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لماذا؟ لأنهم أموات بالطبع؛ من يحب معاشرة الأموات؟! لم أخبر أحدًا 
غيركَ بهذا الاكتشافء وليكُن هذا هو السرٌّ الأول بيننا. الناس في الخارج 


أموات تسير على قدمين: أموات عاجزة عن الرقاد تحت التراب؛ لأنهم 


لم يعثروا على من يحبهم بما يكفي إلى درجة أن يُكرمهم بالدفن. موت 
إكلينيكي. وكأنهم يقفون على الصراط بين الحياة والموت» يحملون 
أرواحًا باهتة شفافة لا تراها ولا تسمعها ولا تشمهاء وعندما يفقدوتها 


0 


تبدأ أجساج: تجلل. وعندئذ يجدون من يدة 


الغريب أنني أتذكر جيدًا استحمامي صباحًاء وأني قبل أن أدسّ 
جسدي في الفراش ارتديثُ منامتي الرمادية التي ابتعْتُها قبل أعوام من 
باكع جائل طرق باب بيتي وأصرّ على أنها التصميم ذاته الذي يرتديه 
ولي العهد تشارلز خلال نومه -دعْكَ من أسئلة لا طائل منها مثل: كيف 
عرف هذا الرجل الذي لا يساوي خمسة قروش ما يرتديه ولي العهد في 
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تومه؟! لم أبتعْها لآنني صدقته؛ بل لأنه كان يُصدَّق ما يقوله كأَشدّ ما 


يكون الإيمان. كاذب يُصدق كذبته. ما أبرعه!- والآن لا أجد فوق جسدي 
لا «بيجاما» تشارلزء ولا حتى أسمال شحَّاذي السيدة؛ لا شيء على 
الإطلاق. 


الجدران كديدني كلما صادفني كابوس في أرض الأحلام؛ هواية غريية! 
لكن لا أستطيع منع نفسي من حفر الكوابيس على جدران غرفة نومي 


مستخدمًا حجرًا ضغيرًا مميرًا سأحدتك عنه لاحقا. 
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امتلأت جدران غرفة نومي بكوابيس عديدة, لكن هذه هي المرة الأولى 
التى أرى فيها كابوسًا به جيش من الخراف البيضاء المتكورة كأنها كرة 


قدمء وتتجهز لاقتحام بيتي. ترى هل هو كابوس حقاء أم نبوءة؟ 


و لي فق 
علاقة بالذائقة كما تعرف. 
وأيضًا لن أتمكن من دفنه في الحديقة الأماميّة لمنزلي ذي الطابقين, 
ليس لأن الحديقة كناية عن أمتار قليلة من الحشائش المدهوسة يُطوّقها 
سور لا يكفي ارتفاعه لصد العيون المتلصّصة من شرفات البنايات من 


حولي؛ بل لأنني لن أخرج من هذا البيت حتى وإن كان ذلك من أجل دفن 
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جثة, حتى وإن كان اتقاء رؤية سحنة «عشماوي» وهو يلف حبله الغليظ 
حول رقبتي. 
الاتصال بالشرطة؟ ما هذا الاقتراح السخيف! الشرطة تعني: عشرات 


١‏ الذاني 
على الرصاصة الأخيرة لرأسي. أ 
من هذه البندقية التي استخدّمها 


ليت الجثث تتبخّر مل الماء الذي أعدّته زوجة السلطان لسلق زوجهاء 
لكنها -ويا للخيبة- لا تفعل. عندما تخرج الروح حاملة السرّ الربّاني 
لماذا لا تتفتت أجسادنا إلى ذراتء ثم تطير في سرب لتُشكّل سحابة؟ 
ريما لأن ذلك لى حدث لاستمطرت السماء قيمًا وصديدًا ونجاسة! الإنسان 
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هى العدى اللدود لهذا الكوكبء كأنه ما أتى إلى العالم إلا ليُدمّرهء وما 
جاور الطبيعة إلا ليُقسدها. 


تت 


رى أن الحل الأمثل هو أن أترك الجثة كما هي» أغلق باب غرقة النوم, 
لا تسرب الرائحة المنتنة : 


الرائحة المميزة للجثث المتحللة قد بدأت ف في الإحاطة يجسده -إياك ك أن 
تطلب مني أن أتشممه- هذه الرائحة اللعينة كلما قويّت اجتذبت الذياب» 
وسيبدأ في وضع بُيوضِه بكمّيات كبيرة في فتحات الجسم وطيّات الجلد. 

سيخلى النصف السفلي من الدماء نتيجة لتوقف الدورة الدموية, 
ستتشنّح الأطرافء وتتحول الجثة إلى لوح خشبي مُتِيبّسء وعندكذ 
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ستيدأ المتعة كلها! سيهضم الجسم نفسه ذاتيًاء وكأن الجسد تحول إلى 
بد لاله عنم يسكس تهتنا فى كو الجن عر مرا مل عقر امع 
اللون الأخضرء وتوحش البكتيرياء وتعتيم القرنية» وسقوط مُقلة العين» 


ثم الانتفاخ والغازات كريهة الرائحة. تختفي 0 وتسقط الأظافرء 


مُتضخمة؛ تستطيع أن تشم حذاء زوجها على بُعد 

شوارع وحارات وميادين, فتفتح النافذة» وتطّل منها بسحنتها المعْوحّة 
لاستقباله باللعنات. 

لو كان عندي في دولاب مطبخي ملح النطرون» قطران؛ ثمار 

العرعر, نبات البري. صمغ مُستخرَّجِ من شجر السنطء راتنج من فصيلة 
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المخروطيات» ويصل؛ لَحَنْطتَّها كما فعل أجدادنا القدماءء لكن كما ترى» 
ليس من السهل الحصول على البصل بسعر معقول هذه الأيام. 
لماذا أحتفظ بالفورمالدهايد في بيتى؟ يا له من سؤال ساذج؛ لأنني 
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نهر امرأة جاءت تبكي لاستيلاء زوجها على شقة الزوجية التي تربّي 
فيها صغارهاء وضرب قفا رجل مُتلدذًا بسلب كرامته؛ أشياء مهمة كما 
ترى» وهنا ستجد جارتي أخيرًا الحجة التي كانت تنتظرها منذ ملايين 
السنين لتقتحم بيتي عنوة. 
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أعلم أن هذه الحيزبون التي تشبه ركةٌ يُمنى مُتضخمة: ولها شارب 
يبدى عن قرب كشارب صرصور تنتظر الفرصة كي تدخل بيتي 


لُعبة 0 قاسية قليلًا! لكن لج تستحقء لا بأس بالألعاب 
المسلية؛ فأنا رجل لم أغادر بيتي منذ... لا أذكر حقاء بدا لي منذ الأزل. 


د 
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لا أريد لأحد أن يعثر على البندقية اليابانية بعد موتي» فعشرات 
الأخبار قد تلفق عني وتنتشر بلمح البصر في أرجاء البلاد: جندي 
ياباني هارب من الحرب العالمية الثانية عُثر عليه مينًا وقد كان يعد 
خطة مُحكمة لإشعال حرب عالمية ثالثة. أو: رجل مجنون في عُمر 


تفكئيلة أحرى ع الحثة الرجل أبيض الشعر أشعثه. 
كأ نعي لمكا فقا على رامة وكساك تف الثلج منه؛ بإمكاني إِذًا 
أن أقدّر أن عمره يقارب الستين أو السبعين أو الثمانين؛ لا أحد يبدى في 
عمره الحقيقي هذه الأيام» جلده مُرقّط ببقع صغيرة بِنَيّة متل سمكة 
ماكر لي 
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أدنى من الفراش الآن» وعلى الضوء الأصفر الباهت القادم من الصالة؛ 
ألمّح وحمّة حمراء على شكل قلب تعلى قفاهء أتخيل تعرّضَه لعشرات 
العبارات المُتنمرة من أجل وحمته المُضحكة التي هي أشبه بأوشام 


, السلوك ذاته الذي يسلكه الناس في حالة تعرّي 
ضعيف في الطرقاتء في البيت» في العمل بعد أن بِلِيَتْ أسمال قوته 
تحت قيظ الدنياء يتتبعون رائحتهء ويتكالبون عليه, كل منهم يريد أكبر 
قطعة من هذا الضعيف لنفسه؛ إذا تعرّثْ سَوءة ضعفكَ؛ تأكّد أن تُغطي 
الرائحة بعطر زيتي ثقيل؛ لا تقل إنني لم أنصحك. 
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أدنق خطوة أخرئ: الآن أقف مهوان 'حزغةه تماماة خطوؤة وآخدة 
وسأقف قبالة وجهه. وسأتمكن حينئذ من أن أتبيّن ملامحه قبل أن 
تنتفخ ويلتهمها الدود. وهنا خطرت لي فكرة؛ لماذا لا أقوم بسحبه داخل 
بانيى الحمّام, ثم أسكب فوقه مادة كاوية قادرة على إذابة جلده وشحمه 


مرايا- أتأمل نحافة جسديء وشعري الأبيض الهائشء أتلمّس بإصبعي 
وحمة حمراء مُضحكة على شكل قلب أعلى قفايء ويشرة منقّطة 
ببقع صغيرة شاحبة مثل سمكة سلمون بالغة. أمرّر أناملى فوق أنفي 


الأقطسء ووجهي المُجِعّد تجِعّد إصبع منقوع في الماء ثلاثة أيام؛ وفمي 


4 


الكبير ذي البوابتين الداكنتين الجافتين لإهمالي شرب الماء. ثم أنتهي 
أخيرًا عند عظام وجهي البارزة كأن الدنيا مضغتني واستحلبّت خيري 


ثم بصقتني. يقف شعر جسدي فزكاء أستدير في حدة إلى الجثة التي 
5 #أنا! 
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على طرده؛ وكأنه استوطن بيتي» وأصبح المُحتَلٌ الأثيم 
هو صاحب الدار. 


الخوف الذي أيذل جهدي كي أبقيه خارج جدران بيتي أصبح يقف 
معي الآن تحت سقف واحدء لا أتكلم على المجاز؛ الخوف يقف الآن 
معى وحِهًا لوجه داخل غرفة نومى! أنتَ تعرف شكله جيدّاء لا أحد منا 
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إلا وقابل الخوف وأفسح له مكانًا فى بيتهء أطعمه من طعامهء وسقاه 
من شرابهء يبدو كأنه ظلٌ لي؛ لكنه أتنحف وأكثر طولًاء أصلع الرأسء بلا 
ملامح, أسود جِدًَّا كأشد ما يكون السوادء يقف أمامى الآنء لا يتحرك؛ لا 


وإن كان فيلمًا أمريكيًا فتكون تلك «أنا» من المستقبل» أتيتُ عبر ثقب 
أسود لأحذر نفسي من مصيبة ما أنوي فعلها في الوقت الحاضرء ستؤثر 
على العالم وتدخل به إلى حقب مظلمة -لا أدري ما هو الأشد ظلامًا مما 
نعيشه اليوم؟!- ويسبب مُعضلة الأب والاين المتعلقة بالسفر عبر الزمن؛ 


تفشل الرحلة, وألفظ أنا -في المستقبل- أنفاسي الأخيرة. 


24 


وإن كان فيلمًا هنديًا فستّحَل الألغازء ودُّقَك العُقدة إن أَدَيتُ رقصة 
عنيفة استعراضية لا تقل مدتها عن خمس عشرة دقيقة حول الجثة؛ 
لكانت الرقصة أيسر الحلول لتبديد الغموض الذي يلفنيء لولا أنني 
ية رقصة تتطلّب طاقة «فرقع لوز» وليونة الرخ 

ا 9 ب مفاصلى 56 8 


أحد في مرمى بصري يُفقدني التركيز ويقودني صوب دروب الغضب» 
وما هذه الأقفال سوى تأكيد حِسَّي ومادّي أنني وحدي في الصالة. أمسكُ 
ببخاخ المُطهّر الكحولي» أرش منه على يدي وملابسيء أغسل وجهي في 
الحمام بالصابون خمس مراتء ثم أرش المُطهّر مرة أخرى على يدي 
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وعلى باب غرفة النوم ومقبضه. هذا العالم مُلِوّثْ بالخوف إلى حد لا 
يُصدَّقء وأن يصل هذا التلوث إلى عقر داري هو ما يصيبني بالجنون. 


م 


شارب صرصور -كأمها- ولسان حرياءء وجسدًا تعطّل فيه عمل عُدَّته 
الدرقية» ونقصًا واضحًا في هرمون الأستروجين يتبدَّى في صوتها 
الذكوري. 

أدنى من نافذة الصالة -للبيت ست نوافذ- أزيح برفق الستارة 
الرمادية الثقيلة: ثم أفتح أقفال النافذة -لسثٌ بحاجة لأذكر أن لكل قفل 
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رقمًا سريًا مختلفاء لذلك عادة ما يتطلب فتح باب أى نافذة نحو عشر 
دقائق إلى نصف ساعةء وفى إحدى المرات تطلّب تدكُّر الأرقام السرّية 
لفتح أقفال باب الحمام ثلاثة أيام- 


أفتح لنفسي فرجة صغيرة تمكنني من رؤية الشارع تحت ستار 
ا 2 جا 1 


تشراتهم -أقصد أبناءهم- على قتل النوم: واستجلاب التركيز 
في حظيرة الامتحانات. بمنشطات للجهاز العصبي المركزي؛ موصوفة 
فى الأساس لمرضى نقص الانتباه وفرط الحركة (451512)» اشتهرت 
7 الطّلابء وتجاوز سعر الحبة الواحدة عشرة دولارات. فيذهيون إلى 


الامتحان بذهن مُتّقدء يُفرغون فوق الأوراق ما اختزنوه على مدار أشهر, 
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ا لمر و ا 1 
تسبب لابنه البئيس في إدمان نفسي وجسدي على منشطات لن يجد في 


نفسه | الإنجاز وأداء المهام دونهاء وغير مدرك الأم 
١‏ 0 


#المهر 


الأمريكيء لم أفهم قط كيف لإنسان بالغ عاقل أن يضم 

المطبخ إلى الصالة؛ فتتكشف كل محتويات مطبخه لضيوفه؟! 
نعم, أنا لدي واحدٌ! لكنني اضطررتٌ لذلك. لا أتذكر السبب تحديدّاء 
يبدو أنني أردثُ تخصيص غرفة رابعة لمُعدّاتي الجراحية؛ لأحصل في 
بيتي على أربع غرف بدلا من ثلاث ثم إنني وحيدء لا أحد يزورني» 
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باستثناء «عصقور» الذي يصعب اعتياره ضيقًا؛ إذ إنه يمنحني طليات 
الأسبوع؛ ويختلس عدة نظرات من نافذة غرفة نومي التي تطل على غرفة 
نوم فتاته التي تتمتع برشاقة أسد البحرء ويأنوثة مطرقة» ثم ينصرف. 


عن عة.ياهتة اللون:قيلة لي 
يجلو لمَبَأجِيانًا تأمل قبحهاء كأنها بلورة 


إلا الشرء كل الشر. قتلّة وفَجَرّة ولصوص ونصابون وأدعياء ومغتصيو 
الحقوق وسارقو المال والروح والشرفء في الخارج حوادث وحروب 
وصراعات وأنقاض وزلازل وأعاصير ويراكين وفيضاناتء في الخارج 


حيوانات مفترسة وفيروسات شرسة وأمراض متوحشة تفتك بالعقل 
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والروح والبدن» في الخارج ردم وهدم وخنق وشنق وحرق ومرض 
وموتء في الخارج الشرء كل الشر. 


في هذا الزمان لا يخرج من بيته إلا مجنون اختار الانتحار, أو مَنتجر 


ال و و ِ ال 


لس 


١‏ لأمسس سس ل 


ا 211010 
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حدي بشكل كاملء إلا إنه لم يفعل ما يستدعي الطرد 
قط لا أراه من الأساس كي تحدث مشكلة -على الرغم من رغبتي الخبيثة 
فى افتعال مشكلة- أطرق السقف بعصا المقشة ليلا. وأغلق الأيواب 


(1) الباروصور نوع من الديناصورات الآكلة للنباتات» عاش في أواخر العصر الجوراسى 
وتميّز برقبته الطويلة. 


51 


بعنف فجرّاء لكن الوغد لم يمنحني فرصة الشجار معه. هل تصدق أنه 
لم يدفع لي الإيجار قط؟! 


نعمء أنت محقٌء فهذا سببٌ كافٍ للطردء لكن المشكلة أنني لا أملك 


العلوي سُلّم خارجيء مثل سُلم الخدم في القصور القديمة؛ يجب عليّ 
أن أخرج من البيت أولًا. ألتفُ حوله, ثم أصعد إلى الطابق الثاني» وهذا 
ما لن يحدث أبدًا؛ لن أخرج من بيتي ولى وقعت قنبلة ذرية بداخله» لن 
أخطوى صوب عتبته ولو اتطبقت المجرات على بعضها وصارت عجينة 


32 


ليّنة» ثم تحوّل الكون إلى قرص «طعمية» كبير مقلي في حرارة الشمس» 
لن أخرج من بيتي وإن كان في خروجي إنقاذ العالم» فليحترق العالم. 


كانت تعلو المدفأة, تسع جسد أُمَّ بحجم الشمس. 

تقبيل جثة أو مسافر ليس كقيلة تمنحها لبشري على قيد الحياة؛ لها 
خصوصية أعظم, تُشعركَ بآدميتك. وضعفكء وهزال تفكيرك؛ تُبِصّركَ 
بحجمكَ الحقيقي: ذرة غبار كونية. نعم هذا أنتّء لن يختل ميزان العالم 
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إن فقدنا منه ذرة غبارء ولن يثقل يوجودهاء رغم ذلك بإمكان ذرة الغيار 

أن تتسبب في إزعاج باقي الذرات» بل وفناتها أحيانًاه كيف لذرة غبار 

أن تشعر بالغرور والكير والعظمة كأنها مالكة الأكوان والمُتصرّفة في 
مالا أفهمه أبدّاء أو أفهمه لكنني لا أتقبله؛ 


بائيةء صوت خطوات تحوم حول بيتي: طارق على بابي 
تحت ستار الليل» والجثث التي تظهر من العدم وسط الفراش. 

لكن هل أخبركَ ما أشد المخاوف وأشرسها؟ إنه الخوف من المجهول؛ 
يفرض علينا المجتمع ألا نخافء وينعتون الخائف بالجبان» المجتمع 
لا يُعادي الفطرة واحترام الميراث الإنساني فحسبء إنه سادي كذلك, 
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يُمارس ساديته على نفسه. مثل الدود الذي يأكل نفسه حين ينتهي 
طعامه. المجتمع الذي يُعادي الخوف ويسخر منه؛ هو «جُحاء في ثياب 
هرّقل عظيم الروم. 


5 أزت 


أزقامها السزية. إنه 


أت الماع:ثقيّل با : 

ضوء مصباح الصالة هزيل الإضاءة أرى داخل يدي لونًا أحمر قرمزيًا! 
كل هذه الأحداث كثيرة على رجل ستيني يمضي إجازته الصيفية في 
صيد الناموس؛ السماء تُمطر دمًا! 


دنا 
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لو ثُركَ الأمر لى لأشعلتٌ بداخل المدقأة غابة أشجارء لكن المدفأة 
مجرد ديكور لا يغني من برد. لا أملك أي وسيلة تدفكة أخرى؛ إذ إنني 
لم أحسب أمر سقوط الأمطار فى منتصف أغسطس! البرد يخترق 
.نخاعي الشوكيء أشعر بكهرباء تسري ة 


5 5 


ت نافقة. فأسموها ب «دماء الفراشات»»: وكونها تحدث 


الآن في مصر ليس يعجيب؛ فقد تحول الماء في زمن موسى -عليه 
السلام- دما أحمر اللون كآية من آيات الله لعقاب فرعون. 

لا يرتاح عقلي إلا إلى التفسير العلمي والمنطقي: الملوثات الصناعية, 
ودخان البراكين تصبغ الأمطار في أحيان نادرة بألوان مثل: الأصفرء 
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والأسودء أو الأحمر الذي هو نتيجة أصطباغ المطر يلون مؤكسدء كما 
حدث في حرب الخليج حين أمطرت السماء ماءً أسود نتيجة لاحتراق 
البترول؛ أي: إنه حتمًا ولسبب ما -علمي ومنطقي- تمطر السماء 
الازولي؟ ابه لكن السؤال العثيفي: لماذا أشعر باليرد فى منتصف 


أنفاسه فوق فراشي! 

لو كان فيلمًا بوليسيّاء أو رواية غموض لكانت أسوأ فكرة يتفتق عنها 
ذهن مؤلّف؛ حبكة غير مُحكمة ملأى بالثغرات: يتسرب منها المنطق 
من كل اتجاه مثل المصفاة. الآن صار على عاتقي إيجاد إجابات للأسئلة 
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الآتية: كيف أتخلص من الجثة؟ أين ذهب الجميع؟ ومن الذي سرق 
الموناليزا ولف السجادة وأكل الكعكة المحترقة؟ 
وهنا قفز شعر رأسي هولاء هذا يعني أنه لريما لسثٌ وحدي في البيت! 
لا أ أقصد أن شخصًا ما 


مسموع؛ إنها المزة ْ للد أن ز ا 

صدري قبل سنواتء عملية استغرقت ساعات بتخدير موضعيء كنت 
فيها مُستيقظًا مراقيًا لما يفعله الطبيب كي لا يخطئ؛ لا أثق في الأطباء 
ولا الممرضات ولا المستشفياتء ولولا «عصفور» ونوية الهستيريا التي 
أصابته عندما جاءني في موعده الأسبوعيء ورآني أفقد وعيي تحت 
قدميه ما إن تحاملث على الألم كي أفتح له البابء لولاه لما حُملتٌ إلى 
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المستشفىء ولما اكتشفتٌ أن لدي خللًا في القلب يستدعي تركيب منظم 
صناعي ثنائي -في الواقع كنث قد خمّنتُ ذلك بسبب نويات الإغماء 
المتكررة. وبطء نبضات القلبء وضيق النفسء وآلام الصدر- لكنني لم 
أجرؤ على الخروج من بيتي. 
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أمن جديدء أحب أن ن أتصور أ أن قطرات المطر مرا 
اللون تجمعث ونبتث لها يد قادرة على طرق بابيء لكنه تفكير سخيف 
كما ترى» هناك شخص يقف خلف الباب يطرقه -ويا لوقاحته- ينتظر 
مني أن أفتح له. دنوتُ من الباب: تبعني الخوف: تعلَّق بذراعي» فشعرتٌُ 
بملمسه اللزج فوق بشرتيء أصابني ذلك باشمتزاز رهيب, لكنني لم أجد 
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في نفسي القدرة على دقعه. نظرنا معًا من العين السحرية: لا شيء 

يتبدّى سوى الظلام. هل هي مزحة سخيفة من أحد أطفال الحي؟ لا 

أظن» فمنذ أن وضعتٌ أفاعي صغيرة منزوعة السم -لا أحد يعلم أنها 
الحديقة حول منزلي توقف الأطفال عناذ 


٠قية؟‏ يا لك من ساذج! أثيتٌ فوق فمي 


0 لماذا لم يتمكن العلماء حتى الآن من اختراع آلة تحسب كل الاحتمالات 
الممكنة» وأيها أكثر وأقل قابلية للحدوث عندما يُقدِم المرء على فعل 
شيء ماء في زمان ومكان وهيئة معينة؟ بهذه الطريقة سأتجنب الكثير 
من المشكلات. يبدو لي أن فتح الباب في هذه اللحظة ليس خطيرًا 
جِدَاء ف «الصامدة حتى النهاية» حاضرة: ويُمكنني استخدامها في أي 
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لحظة. لكن لو كان لدي آلة الاحتمالات هذه لربما أخافتني ما تنتجه من 
احتمالات ولجعلتني أعدل عن فتح الباب. 
وأخيرًا بات بإمكاتى فتح الياب» صنعتٌ فرجة صغيرة جدًا تكفىي 


دء نظرت يُمنة ويُّسرة والخوف 


5 ك تاك» الخاصة يجهاز تنظيم 
القلب كأنها تتبرع بسب الطارق عني. عالجتٌ الأقفال هذه المرة بسرعة 
وغضبء ثم فتحثُ الباب بحركة سريعة بِيدٍ وبالأخرى رفعتٌ «الصامدة 
حتى النهاية» ووجهتها مباشرة بين عيني الطارق. 


- ماذا تفعل؟! 
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هل هذا صوت نسائي أم يُخيّل إلىّ ذلك؟ من تلك الأصوات التى 
تشعر أن صاحبتها لا تتكلم؛ بل تُغني موَالًا لا أول له ولا آخر. أنزلتُ 
فوهة البندقية بضعة سنتيمترات كي أتمكن من رؤية وجههاء 6 


ع 


المقدسة؛ هذا بيتي» كياني. حياتي أنفاسيء إنها المساحة الوحيدة التي 


تمتلئ بنفسيء نفسي فقطء ولن ألوّثْ ذلك مهما كان الثمن. بدا صوتها 
مُبللّاه هل تعرف تلك الأصوات المغموسة بسوائل الروحء فكأنما ترشُّح 
مشاعرها مع كل حرف؟! كان صوتها إحداها. 


أتنحنح» ويصوت حاولث ألا يتسم بالغلظة -كان قاسيًا رغم جهودي-: 
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- أنصرفي من هنا 
طرفث برموشها مرتين بيطءء وعلا وجهها الحزنء لا أقهم سببًا 
يستدعي كل هذا الأسى إلى عينيهاء لى كنت في فورة شبابي لقلتُ 
علي بطريقة أكثر ذكاء مما تفعل جارتي 


متضخمة. 


إنها معجبة سرية تتا 


0 


اعتراقك الآخرين لكَ بأنهم «خاتفون جدَّاء هى اعتراف حميمي جدَاء 
أكثر حميمية من اعترافات الحبء وأكثر مأساوية من اعترافات الخيانة, 
وأكثر خطورة من اعترافات المحكوم عليهم بالإعدام. سرّث في أوصالي 
قشعريرة خفيفة؛ كان اعترافها ي «خائفة جدّاء مُخيفًا جدًا! تأملت 
تفاصيل الشارع الساكن على غير عادةء معها حق في أن شيمًا مريبًا 
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يحدثء حافظتٌ على مسافة بيننا لا تسمح بانتقال أي عدوى مَرَضيّة 
قلت مُتظاهرًا يعدم الفهم: 


- ماذا ت تقصدين؟ 


- -.لم أصادف أ. أحدًا 


أرةء لم أ 


ثم قالت بصوت كالفحيح كلمات هزَّت أركاني: 
- كأننا البشريان الوحيدان الباقيان في هذا العالم! 
والله لا أعترض أبدًا أن يخلو العالم إلا مني ومنهاء شرط أن ترضى 


بأن تمضي حياتها على عتبة بيتيء إذ إنني لن أسمح لها بالدخولء عينها 
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الزجاجية تُنفرني بشدة: إنها النموذج الحي للزائر الذي لا يجب عليّ أن 
أدخله بيتى. 

- اسمعي يا طفلتيء لا يهمني ما يحدث لهذا العالم الذي يُشترَى 

فيه السلام بالقيود والعبودية» نهاية كتلك كنثٌ أنتظرهاء كان لا بد 


قية -عليّ تغيير المخبأ في أقرب وقت- ثم أجلس فوقه. 
أغمض عينى؛ وعلى شفتي ابتسامة رائقة. هه! لقد اختفى الناسء تمامًا 
كنا كنك أعلم رطوال حياض :لذ توح أعبنية أحمل من مدنا زتها لطم 
ليلة في حياتك يا «لوط». 


انق 
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قد يكون فناء العالم سببه أي شيء؛ غاز سام صنّعته إحدى المنظمات 
التي تومن تن الإتساندة المحتصِيرة 'لا:تستحق. قيلة تحداة أخيرة: سمَّمْ 
الغارٌ الجميعَ إلا أنا والفتاة لسبب ما يتعلق بجيناتنا الوراثية: أى قد 


2 


أحب كثيرًا أن أقرأ الطالع؛ لاء إياكَ أن تسيء الظن بيء لست كأولئكَ 
المهابيل الذين يقرؤون الطالع في فنجان قهوة بعد الانتهاء من شربه, 
ولا بوشوشة «الودع» ورميه في الرمالء ولا بخراقات الكقف وخطوطها 
التي ترسم طريقًا من الماضي للمستقبلء أنا أنضج من ذلك! قراءة 
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الطالع في الجدران طريقة ابتدعتها لتزجية الوقت حتى أدمنتها -يجب 
أن آخذ عليها براءة اختراع- فكما تعلم أنا عجوز وحيدء طبيب لا يمارس 
الطب لا يجد ما يتسلّى به سوى صيد الناموسء وتربية وحش أليف في 


إحدى غرف بيته -سأخبرك عنه لاحقًا- وإفزاع جارته الحيزبونٍ التي 


سدء ويطوّقها الموت مثل سجن. 

أمسكثٌ بحجر النقشء دعني أحدثك عنه الآنء يُقال أنه جزء من 
الصخرة التي احتجزت الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة 
فنجَّاهمء هذا ما يدّعيه البائع الجائل الذي يؤمن تمام الإيمان بما يبيعني 
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إياهء أغمض عينيّ بقوة, وأقرّب الحجر من الجدار, ثم أنقش رسمًا 
عشوائيًا بينما أفكر في لا شيء وفي كل شيء, أفتح عينيّ بعد دقيقة 
كافلة واس ”بتحاجة النظ و إلئ الضاعة التجدارية لاتاك من مزوى دقيقة. 
مها 
شم أتأيل 
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إحساس أقل؛ ألم أقل. 

ها هي الفتاة تطرق باب بيتي كالمجنونة: تُناشدني بصوتها المُبلل 
اللحوح: 

- أرجوك افتح لي الباب. 
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يلتصق الخوف بجسدي» يُمسك ذراعيء ويُحذرني ألف مرة كي 3 
أفتح الباب؛ يُذكرني بكل الحوادث التي قرأها «عصفور» على الفيسبوك» 
وقرأث عنها في الجرائد. ل ال 


عارك الإنسان كلها في الشيء العظيم المُسمى بالدماغ لخرج منها 
منتصرًاء لكن المُضغة الغبية المُسماة بالقلب -والتي لا فائدة حقيقية 
منها سوى ضخ الدماء- تقد عليه فوزه بسبب مشاعر بلهاء؛ وإشارات 
حمقاءء تمامًا كما تُحاول مضغتي الغبية إفساد راحتي وإزعاج مأمني 
كلما نثرث عليها الفتاة كلمات الاستجداء يصوتها المُيلل. 
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و ءو 


رحتٌ أدُور في الصالة بعصبية عندما دوى صوت الطلقات من 
جديد. هل نتعرض لهجوم إرهابيء أم أنها حرب على الإرهاب؟ عندما 
أفهم الفرق بينهما قد أستطيع التخمين. 
لمعرفة ما يحدث الآن بالخارج. لا تلفاز 


ع 


1 


الجيش المُعادي تُهاجمنا عن طريق غارة جوية 


عنيفة! لا أريد أن أصبح أسير حربء أنا مدني: وحروب اليوم غاشمة 


لا تفرق بين جندي ومدنيء حروب اليوم معارك بلا شرف دفاتًا عن 
السيادة» والسيد لا يرى في الآخرين سوى أسرّى أو عبيد أو فرَّاعة يُخيف 


بها الباقين. 
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أتثيِّتُ بجدران البيت. وأحتمى بأثاثه. ألف السجادة العجمية العزيزة 
وأخفيها خلف الكنبة «الإسطنيولي» مخافة أن يطالها الأذى؛ أخرج 
«الصامدة حتى النهاية» من مخبتها وأقبض عليها بكلتا يدي أرفع 


حسد البشريء والقضاء والقدر بجدار عازل يحمون جحافل 
الخوف من الانقراض. بل أكاد أقسم أن العالم يستثمر في الخوف أكثر 
من استثماراته في الذهب والعملة الصعبة! 

كلما زاد رصيدك من مُسببات الخوف؛ تمكنتَ من السيطرة على 
الآخرين وإخضاعهم لمشيكتكء إنها معركة الجميع ضد الجميع. 
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أستدير إلى الخوف الذي يتشبَّث بجسدي من الخلفء يتعلق بكتفي» 
فأنحني في سيري ك «أحدب نوتردام» أتلقّتُ فأرى في وجه الخوف 
عيودًا كثيرة» يقولون إن الخوف قادر بعيونه الكثيرة على رؤية ما لا 
تتمكن أعيننا البشرية من رؤيته؛ لذلك يحتضننا أحيانًا من الخلف 


في بيتي, ولعل باقي أفراد العصَابَة يتتظرود 
“جور الغني ويسيل لعابه أمام فتاة ذ 


لاب التحف الكريستالية» كرسي العرش» «الصامدة 
حتى النهاية» ؛ عدة الجراحة. وحشي الأليف المُخبأ مع محصول 
الطماطم في غرفة الحصاد -بقي القليل لأحدثك عنه- والأهم من كل 
ذلك كليتيء وكبدي. وطحاليء وبالطبع لا أنسى ما أخفيه داخل الغرفة 
اللحرية القدفة الراجة التخلقة براي تصق سمطو ىفنو 
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لم أن تجاهها ولو للحظة. لكن لسبب ما ظلَّتْ عبارتها تدور في 
رأسي: « لقد قطعثٌ مسافة طويلة جدًّا كي أراك». أن تخبرني فتاة ما 
أنها فعلث شيئًا من أجلي هذا لَعَمْرِي -وإياك أن تسخر- باعث على 


هذا الشخصن الذي قد أ 
طويلة جد 3 


أثرها دفقة من هرمون 


من 


: المزاج «الدويامين» في عروقي. 
طرق سمعي رجاؤها اللحوح: 
- فقط اسمعنيء ليس لي سواكَ. 
الحقيقة أن الفتاة بصوتها المُبلل بارعة حقًا في حَكَ قشرة عجوز 
وحيدء لكنني لست ذاك العجوز الذي يستسلم بسهولة؛ حتى وإن كان 
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لشعور «الدويبامين» في عروقي أثر الخمر في الرأس؛ دنوتٌ من الباب» 
أصرخ فيهاء أزجرهاء أعدّفهاء فتّجيبني: 
د فق لهرة واحدة 


الفتاة. وتد بحركة لا إرادية -أى إرادية- إلى الداج 1 
فعني إذا ف أن 


الياب من خلقنا. 
زحل ستيني: وفتاة شابة؛ والجثة ثالثهما! 


اننا 
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الأقفال إلى موضعها 
الجا .أحرق هذا 


أحد يعلم ما.يغلق الآن بحسدها و 
وتكتيريا من مُسيبا 


أومأت الفتاة برأسها فى حماسء بينما توجهتٌ أنا إلى الحمام لأعقّم 
يدي وأطهر وجهي وجسديء خمس مرات. خرحِتٌ من الحمام لأجلس 
فوق كرسي العرش الذي يبعد عن مقعدها بثلاثة أمتار على الأقل؛ عينها 


غير الزجاجية تجوب محتويات البيت في نهمء تتوقف عند كل غرض 
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كأنها تتذوقه: هذه الفتاة جائعة» جائعة لشىء ماء وهذا الشىء -حسب 
ظنها- ستجده عندي. 


ذا وحودنا مغا تست سقف واحذ غرينا جد كفجاورة الشمعن 


ة واحدةء كرقاد الثار والماء 


الألوان الفجّة ذاتهاء كبيرة» عميقة, تسع العالم كله غامضة كأنها حقيبة 
ساحر قد يخرج منها كل شيء. لو وُحِدَتْ هذه الفتاة في أوروبا في أثناء 
العصور الوسطى لاتهمثٌ بخطيئة السحرء ولقتلها الناس في الميدان 
حرقًا أو رجمًا. 


60 


هذه الفتاة جاءثٌ لتراني أنا بالذات» هذا مثير للريبة بالقدر نفسه 
الذي يثير البهجة في صدري؛ فتاة تقطع -على حد قولها- مسافة 
طويلة كي ترانيء هي إما مجنونة أو مجرمة. تقول: «أنقذني». بينما 
ليس لدي ما أقدمه لها أكثر مما يمكن لعامود إنارة محترق مصباحه أن 


- هذا ما يجعلذا على قيد الشعور. 
هل تقصد على قيد الحياة؟! وما قصدها ب «هذا»؟ هل تشير إلى 
الماء الذي تسيب فى هذه اليقعة؟! لكنه ماء عفن يا صغيرتىء عن 


أي حياة تتحدثين؟ قد تكونين على حق؛ ماء الحياة الذي يسري في 


6١ 


عروق إنسان هذا العصر كأنه مُرِشَّحَ من مواسير الصرف. تقول بعض 

الأساطير الإفريقية: إن الحياة خُلِقَتْ من قطرة لبن. لو عاش راوي 

الأسطورة في عصرنا الحالي لتحوّل فكره إلى ماء الصرف. 
نريبة فى النظر إلى الموجودات, كأ ا 
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أقارق كرسي العرش كي أدنى من الباب: 
- مرّت الدقائق العشر التي طلبتِهاء كنتُ كريمًا معكِ كما ترينء خذي 
هذا الملف وغادري بيتي الآن. 
هبّت رياح الخماسين من وراء عينهاء فعكّرت مزاجهاء كما عكرت 
أنفاسها هواء البيت الذي يبذل جهاز التنقية جهده كي يُبقيه بلا ملوّثات. 
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قالت بلوعة: 
- ألن تقرأه؟ 


قلت بيرود -وقد بات واضحًا للعيان 


أنها تُحاول بذل كل ما في 
طْ 5 


لم يكن الجدار شاحباء وبالتأكيد لم يكن لونه لحميّاء بل رماديًا! هذا 
وصف حصري للأحياء. والجدار ليس كاتنًا حيّاء وحتمًا لم يكن يتحرك» 
ما يتحرك شيء آخرء هو خلايا الجنون في عقل الفتاة! يقولون دائمًا 
إن الفتيات الجميلات قليلات حظ من الحكمة والمنطقء رأيتُ ذلك بأم 


عيني الآن. 
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لم أطِق صبرّاء استفزتني كل نظرة ترميهاء وكل كلمة تلقيهاء سحبتٌ 
ذراعها بقوة, ثم ألقيتُ بها خارج بيتيء وأغلقتُ من خلفها ستة عشر 


خلصتٌ إلى أحنيه كل كك المعلومات التي بين يدي هذه الفتاة لديها 
قنبلة موقوتة في رأسها! 
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بيضاءء وتجاويف رمادية. 


المخ يعمل مثل فيلم سينمائي صامت. وأنا أقوم بدور «المفهّماتي»» 
أشرح للجمهور ما يأتى به العقل من عمليات معقدة: وما يد عنه من 
أوامر» ونواه» وانقعالات» وإدراكات» ما يرسله من إشارات عصبية؛ وما 
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يتسبب به من أفعال. عمل العقل لا يُبهرني مثلما يبهرني الخللء كيف 
لخلل بسيط في المخ من الممكن أن يُحوّل الإنسان إلى خُردة لا نقع منها. 
إنجازات الحضارة البشرية؛ التطور العلمي والتقني والصناعي والفني 

ني كل ذلك يدين بالفضل لمركن الحقل الهتفيكد في 


تركث رأسها دون اعتذار ما إن عثرثٌ على الندبة البشعة -التى لا 
تنتج سوى عن يد إسكافي لا طبيب- لم أخطئ لأعتذرء مارستُ حقي في 
التأكد من صدق ادعاءاتهاء لا أكثر ولا أقل. ظننتٌُ أنها ستثور وتلعننيء ثم 
تفارق بيتي وهي ترفع عقيرتها بالصراخ كي تفضح العجوز المُتحرش 
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الذي أمسك بها على حين غرةء لكن لا شيء من ذلكء أعادت ترتيب 
خصلاتها الثائرة فى هدوءء مما دفعنى لأتساءل: هل هذه الفتاة مُعتادة 
على عبث العجائز فى رأسها؟! 


+ | العلوي حتى «عصفور» 


- عرفت أنه مريض؛ لذلك أسأل. هل أخطأتٌ فى السؤال؟ 
كيف عرفَتٌ أنه مريض في حين أنني جاره وصاحب البيت ولا أعرف 
حتى اسمه؟ سألتها بغلظة والريبة تفور في رأسي: 


دهل أن هن سكان الحى؟ 
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هرَّتْ رأسها نفيًا ببطء. ثم قالت ساهمة: وسبابتها تعبث بخصلة 


- أنا من بلاد بعيدة. 


ما أغباها من إجابة» لا تسمن ولا تغني من جوع. قبل أن أخبرها 


بذلك أُردفَت: 
- مررثٌ مثلًا بالبلد الذي تحوّل إلى رحم. 


- بلد تحوّل إلى رحم؟! عن أي هراء تتحدثين؟ 
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فار الحماس في عروقها؛ قالت مُسترسلة يصوتها المُبلل دون أن 
يُقاطعها شىء سوى صوت «تيك تاك» قادمًا من جهاز منظم ضريات 
القلب المزروع بصدري: 


- في ذاك البلد كان الجميع يعيش تحت خط الفقرء لا يملكون مدرسة 


تمددّث أرحام النساء؛ ترقد إحداهن في وضع الولادة لسنوات؛ ثم 
يخرج من رحمها شاب في مُقتبل العمرء كأي شاب في مثل عمره. 
يعرف كيف يأكل ويلبس ويشربء يعرف المشي والكلام؛ وكيف 
يرد السلام يمكث قليلًا ثم يغادر البلد من أجل التعليم والعمل. 
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استطالت مدة الولادة حتى بلغت ستين عامّاء تلد المرأة عجورًا في 

الستين ثم صارت تلد المرأة جنينها في السبعين: ثم الثمانين» ثم 

التسعينء. بقي العجائز في البلد ولم يُفارقوها مثل الشباب؛ فما 

حاحة العجائز إلى علم؛ ومن أين لهم بقدرة على عمل؟ 
ء البلد في جال8الها. 


تطعن العقلء وتعتصر المعاني كي تُخرج قيح الخيال. 
الخيال سم زُعاف يسري في جسد الكونء لولا الخيال لما جن 
جنون البشرء لما توحَّشْتْ رغباتهم. ولما سجدوا أمام أصنام أهوائهم. 


قفز الخوف وتشيّت بالسقفء تمامًا فوق رأس الفتاة. خوف حقيقى 


0م 


ملموسء لا أوهام وهلاوس مثل كلام الفتاة ذات الحقيبة القماشية التي 
تسع العالم؛ والتي أخرجت منها صورة مجموعة من العجائز لوَّحتٌ بها 
أمام وجهيء في محاولة لإثبات صدق حكايتها عن البلد الذي تحوّل إلى 
رحم. هذه الفتاة إما ذكيّة جدًا أو غبيّة جدَّاء كيف تستدل على صدق 


ستقتلكِ حتمّاء لآ بعد 0 


0 0 الغمامة اتسا 
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ومن حُسن حظي أنني سأكون المُتفرج الوحيدء لكنني حائر في 
أمر واحد. هل أكتّفها وأسحبها إلى غرفة الجراحة وأقيدها إلى فراش 
الفحص عنوة: أوصلها بالأجهزة لأسجل علمدًا لحظات الاحتضار الأخيرة 
لفتاة يحتوي رأسها الحجميل على رصاصة قاتلة؟ أم أخدّرها وأعمل 
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ميضعي في رأسهاء أفتحه مستكشفًا طريقة استقرار الرصاصة فى 
تلافيف مخهاء وبينما تحتضر أكون مراقبًا لكل شيء من الداخل؟ ‏ - 

إِياكَ أن تُحدِّئني عن أخلاقيات المهنة؛ ارفع رأسك وانظر حولك؛ أول 
2 وأول ما ينساه هو قسّم أبقراط. 


فكر في ذلك, في 
والتفاهات: على الحفلاء 


نعم يا عزيزيء لا تفتك بنا بعض الأمراض لأنها تنين مُجِنَّح لا قبّل 
للإنسانية به؛ ولا قدرة لها على ردعه؛ بل لأن روحك وحياتك تأتي في 
مرتبة متأخرة بعد اعتبارات سياسية واقتصادية كثيرة. 

لازت لا نُصدقني؟ إِذَّا دعني أخبركَ أن الدرّن الركوي المُقاوم للأدوية 
الذي نشهده حاليًاء إذا امتزج مع مرض نقص المناعة المكتّسبة «الإيدز»: 
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يُصيح كليًا مسعورًا يفتك بكل خلية في جسدكَء هل تعرف لماذا لم يتم 
احتواء مرض نقص المناعة المكتسبة عند تفشيه في بداياته؟ 

لم تستكشف سوى عدد ضثيل من شركات الأدوية تطعيمًا ضده. 
لأن الت بيعود يفوائد كثيرة لشركات الأدوية العملازة جيج 


د 


- ما اسمكٌَ؟ 
وكأنها تتعمد استفزازيء لا أكره أكثر من سؤال الغرياء عن اسمي, 


حتى أن «عصقورًا» نفسه لم أخبره يه؛ إن إننى حين أجيب ب «لوط» 


/5 


يرمقني السائل إما برهبة أى نفورء وكأن اسم النبي مَسيّة لا يُفرق 
الجهلاء بين اسم نبي الله «لوط». وفِعلّة قومه. حتى إنهم يؤذونةُ في 
اسع اند باللّواط, وفي اسمي! 


قبل زمن الانعزال 


تبخرتٌ أسماؤهم من الذاكرة ومن الأوراق الرسمية كأنهم لم يولدوا 

قطء كل البيانات سليمة ما عدا الاسم فإنه غير موجود. 
مضت أيام وليالٍ دون أن يعثروا على أسمائهم المفقودة؛ ولحاجتهم 
إلى أسماء ينادون بها بعضهم البعض اقترح أحدهم: «فلنختّر لأنفسنا 
أسماء أخرى». نال اقتراحه استحسان جميع أهل البلدء وقي صباح اليوم 
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التالي تكرر الأمر ذاته؛ يتذكرون كل ما حدث معهم بالأمسء إلا أسماءهم 
الجديدة التي اختاروها بأنفسهم لأنفسهم: وكلما حاولوا أن يتخيّروا 
أسماءًٌ جديدة؛ لا يطلع عليهم النهار إلا وقد نسوها ككل سابقاتهاء حتى 
كل الناس وملَّواء فقال أكثرهم حكمة: 


وكل لتيم عقابه النسيان. 
ختمت الفتاة الطاووس حكايتها عن البلد الذي لا يتسمَّى فيه أحد. 
قائلة بأسى كأنها تتحدث عن ذويها وأحيّائها: 
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- لما عرف الناس أن خسارة الأسماء لا تسلبهم إلا الشرفء اطمأنوا 
إلى خسارتهاء ورضوا بفقداتها؛ إذ ملوا الطاعاتء فعادوا إلى غيِّهم 
م أضحى كل ويد يود دون ن أن يبذل أيواه الجهد في 
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صعلوكًا غير قادر على امتلاك بيت من طابقين؟ شعرثٌ بالإهانة» وعندما 
أشعر بالإهانة تُزقزق عصافير بطنى جوعًا. 

توجهتُ صوب المطبخ الأمريكاني الميقور كبطن حوت تتيدَّى كل 
أمعائه خارمًا؛ أكوام من الأكواب والأطباق والملاعق غير النظيفة مُكدّسة 


79 


فوق الرخامة الرمادية التي لا يستطيع الرائي تمييز لونها لكثرة ما 


حُمّلتْ به من أوان وأغراض. 


دروب مُظلطة قد تقودنا إليها مطامعنا؟ كلنا نعيش حياة فاجرة في 
الخيال» الخوف لا يقرّب أرض التمنَّي والأحلام؛ لذلك أحب الواقع رغم 
مرارته» وأكره الخيال رغم جموحه وحلاوته. 

استرقتُ إليها النظر وأنا أخرج زجاجة مياه من الثلاجة؛ نحيفة جدًا 
-الفتاة لا الثلاجة- شقافة جِدَّاء هشة جدًَا مثل الفراشاتء لولا ألوان 
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الطاووس التي تشع منها لشعرثُ تجاهها ببعض الألفة, لكنني لا أشعر 
نحوها سوى بنقفور خامء نفور عجوز لا يحترم الأحياءً ولا الأمواث عُزلّتّه. 

بالطبع انتبهث إلى عبارتها العجيبة حين سمعت الحجر يسقط في 
منتصف المدفأة: «أرجوكم ليس الآن!» 


- إنها ضفيرة من فروع الأشجارء ما أروعها! 


- إنها مجرد يقعة قبيحة تشوه السقف. 


- لا أراها كذلك. 


لك 


- عينك مخطتة إِذَاء 
- ولماذا لا تكون عينكَ أنتَ المخطكة؟ 


- بصري حادء وأنق به. 


وهميًا بقدمي أمام الباب وقلتُ مُحذْرًا: 
- لا تعبري هذا وإلا ألقيتُ بكِ خارج بيتي. 
أومأت برأسها في حماس» مسحث بعينين شغوفتين محتويات الغرفة 
الواسعة. ومحصول الطماطم الحمراء الدامية قوية المذاق» برائحتها 
التي تُشبه الصدأء رحتٌ أملاً بهم السلة التى أخذتها من المطبخ. 
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طافث نظراتها الفاحصة فى المكان حتى توقفتٌ عند وحشى الأليف. 
بدا على وجهها أمارات الصدمة؛ ارتدَّثْ خطوة إلى الخلف. ثم عادتٌ 


لتقتربها وهي تمد عنقهاء حتى تجاوز جذعها الخط الوهمي. 


- من النوع المفترس» يحتوي على الكلوروفيل: لكنه يحتاج إلى 
البروتينات التى لا يستطيع صنعها بنقسه؛ يمضي حياته بالكامل 
متطفلًا على بروتينات كائنات أخرىء ازدردث ريقها بصعوية: 
انكمشّتٌ على نقسهاء وهي تتساءل بخفوت: 
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- كائنات أخرى مثل ماذا؟ 
.مكل هذا: 


قلتها وأنا أخرج من جيب منامتي هدية السا 


7 


كن العلويء؛ العلبة 


بيوتهمء لماذا لا يحق لي تربية هذا النبات الظريف؟ 


سأعترف لكَء انتابتني لذَّة رهيبة وأنا أستشعر نفور الفتاة مني ومن 
نبتتي, النفور قريب للخوف على درجة عالية في سلم القرابة» وأنا أحب 
أن يخاف الناس منيء أتلذذ بذلك؛ أن تكون مخيفًا مهيبا هدف يصبى 
إليه الجميع؛ كلما خافَكَ الناسء زادت قيمتكٌ. 
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بادرتنى الفتاة قائلة: 


- هل تعتمد هذه النيتة البشعة على الدماء فحسب؟ 


- كلاء إنها تحتاج إلى التربية لتنمو. 


أهو بصديق» ويعضنا يحب الأخطارء يقترب منها بخذًا: 
عن المغامرة. ظانًا أنه سينجى من الموت كل مرةء لكن لا أحد 
ينجوء والدليل: الأموات الذين نلاقيهم طول الوقت في الطرقات. 
هؤلاء ظنوا أن بإمكانهم الاحتفاظ بالوحش دون محاريته؛ وأن 
بإمكانهم أن يعيشوا معه جنبًا إلى جنب في سلام. 
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هل لاحظتٌ أنها تصف الناس بالأموات مثلي؟ قلت وقد استرعث 
كلماتها قدرًا ضكيلًا من انتباهي: 


- هذا لآنهم أغبياء. لا يعرفون متى يقتربون ومتى يبتعدون. 


حتى عرف الناس بيتي بأنه مخزن «مربى» الطماطمء وموزعها. اعتا 
الجميع تسلق السقف. وسحب السلة؛ والتهام «مربى» الطماطم في نهم. 

سمحنا للسماد الكيماوي أن يختلط بترابناء فقتل تركيزه العالي دودة 
الأرضء وفقدت ثمارنا العناصر النادرة التي كانت تمنحها دودة الأرض 
لهاء فأضحت الفاكهة والخضروات مشوّشة الطعم, هزيلة الرائحة. 
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هل فهمت الآن عظم ما أصنع لسكان الحى عندما أهديهم عصير 
طماطم طازجة دون أسمدة صناعية؟ 


كيف أتصدق عليهم وأنا أيغضهم؟ هذا ليس عجيبًا كما جال بخاطركَ 


الضفيرة المزعومة التي تتألف من فروع الشجرء هذه الفتاة تُخرّف. 
قالت وهي تشير إلى البقعة وفي عينها نظرات برّاقة: 


- مع من؟ 
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- مع مّن يعيش بالأعلى. 


لمّا رأت في عيني نفورًا من حديثها غير المنطقيء قالت بحماس 
دوعتوما تتحدك تحفاين تتحوك :كناهاء وززاعاهاء وعيدها:وراسهاة 


الطاووس فحسبء إنما أيضًا الفتاة القصة! 


تحرّكت الفتاة القصة مُبتعدة عنيء انتبهثُ في اللحظة الأخيرة إلى 
أنها تدنى بخْطّى حثيثة من غرفة نوميء بابها مغلق بستة أقفال لها 
أرقام سرّية لا يعرفها غيري: ورغم ذلك صرختٌ: 


- لا تقتربى من هذه الغرفة. 
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قلتها بنبرة مُدَنبء وبنظرة مُذنبء وباندفاع مُذتب؛ نظرتٌ إلىّ الفتاة 
القصة نظرتها إلى مذنبء فارتعدث فرائصيء ماذا لى اكتشفتٌ أنني 


أخفي جثتي في الغرفة؟ أى في أحسن الأحوال جثة تشبهني كأنها نُسخة 
ن الأصل؛ حتمًا ستفضحنى. 


دوري للتأكد من كفاءته» وهذا تقريبًا هو العمر الافتراضي للبطارية. 


والآن» من أين لي ببطارية جديدة» وطبيب يكفر بقسم أبقراط» ويقبل 


بإجراء جراحة عاجلة ببيتي؟ 


- لماذا أنا بالذات؟ 
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هذا السؤال أكثر ما يثيرنى منذ أن هتقت الفتاة القصة من خلف 
الباب «لقد قطعتٌ مسافة طويلة جدًا كى أراكَ»: تفرّستٌ فى قسماتها 
المنحوتة بدقة وهى تُحِيب بنيرة هادئة» ويابتسامة واسعة: 


أما العين الميتة» مهلًاء إنها ليست ميتة تمامًا كما كنث أعتقد. إنها 


تتحرك! 
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ولكنها تسعى إلى إفقادي توازنىء هذه الفتاة لا تُخطط لجريمة سرقة 
كما كنت متوهمّاء لو كان الأمر كذلك لاستدعث شركاءها فى العصابة, 


ولانتهّت الليلة منذ وقت طويلء إما بسرقة بيتي ثم قتلي, أو سرقة بيتي 
وأعضائي ثم قتلي. 
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الفتاة القصة تسعى خلف شيء أكيرء الله وحده يعلم ما هو. 
كنت لأنظر فى المرآة فقط لأثبت لها كذبها المفضوح. لولا أنني لا 
أملك مرآة في بيتيء لا أحب أبدَا أن أراقب الشيب وهو يغزى رأسيء 


والشحوب .وهو يعتلى وجهيء والذبول وهو يطفى فوق مقلة 


- عيناكَ تخدعانك أحيانًاء أو تنقل أنها ترسل لعقلك رسائل خاطكة: 


فيترجمها بصورة خاطتة؛ وتثير بداخلك عواصف من المشاعر 
الخاطئة. عينك ضيقة القدرة مثل نافذة لها أبعاد صغيرة: بيتما 
عقلك المحبوس بالداخل يظن أن ما يراه خارج النافذة هو العالم 
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كله إذا رأت عينك مشهدًا لصديقك وهو يصوب مسدسًا تجاه ابنكٌ 
ثم ترمش بعينكَ لحظة, وفي التالية ترى ابنك ميئًا برصاصة في 
رأسه. سيترجم عقلكَ هذا المشهد بأنه فعل إجرامي من الصديق؛ 
صديقكَ قتل ابنكَء لكن عينك محدودة القدرة لم ترّ المجرم الذي 


شجعها صمتي على الاستطراد في حديثهاء بينما كان صمتي هو 
الهدوء المكبوت الذي عادة ما يسيق العواصف: 


- تكون مصابًا بالعمى المعرقي عندما ينحاز عقلك إلى الأحكام 
المسيقة على الآخرين» عندما ترى نفسكٌ فى صورة معرفية 
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خاطكة: سواء إيجابية أكثر أى سلبية أكثرء حتى ذاكرتكَ لا تتعامل 
مع الوقائع فحسبء وإنما يتخللها مسحة من الوهم والخيال فتمحى 
هااكشناء مرح ذكروات وتعتفظ بأخرى» وتتلط أخرانا نين :ما حدة 


سمحت ل“«الأغصفور» نفسه؛ وقالت يصوت يُشبه البصق: " 
- أنت لا تملك إلا عيئًا واحدة فحسبء والأخرى ميتة لا حياة فيها؛ 
لذلك لن ترى الحقيقة أبدّاء لن ترى شيئًا دونيء أنا عينكَ الأخرى! 

أكره أن أعترف لكَ أن الفتاة القصة هرّتني قليلاء لا هزة الشخص 
غير الواثق بنفسه؛ بل هزة عدم فهم ممزوجة بالغضب. الفتاة القصة 
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تتحدث بحكمة تتنافى مع صورتها الهزيلة التي رسمتها لها في عقلي. 
ممتتعكًا موتكتها: وكضزفاحها: 


تقول في صفاقة إنني كي أتخلص من نقطتي العمياء عليّ أن 


1 أمرء كيف لا أحبه؟! الإنسان لا يحب العيش منفردًا مثل 
الأميباء نحن نحب الالتصاق بالآخرينء نأئّس بهم, ونتلمّس الدفء 
في وجودهم, لكنها لم تكتفٍ بالدفء. أشعلت النار بينناء سمّها 
الغيرة إن شكتَء أنا أسميها نار «التفرّد»: الإنسان يحب الالتصاق 


بالآخرين نعم. لكنه يكره أن تكون له نسخ تشبهه. 
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سأقطع حديثها في عقلي عند تلك النقطة لأخبركَ أنني شعرتٌ برجفة 
عندما ذكرّتٌ أمر «التُسخ التى تشبهنا». طاف عقلى حول فراشيء حيث 
ترقد نسختى الوحيدة فى هذا الكون الفضفاض جثة هامدة. 


د امحطق. لم أعد أتمل | 


لك أبدًا- ثم فتحثٌ ستة الأقفال» دفعتٌُ بهاء ثم أغلقتٌ الباب من الداخل 
بستة أقفال أَخّر. 


تأملت الفتاة القصةٌ ما حولها مبهورة الأنفاسء؛ الغرفة رماديّة 
بالكاملء مُجِهّزة كما لو كانت غرفة عمليات فى مستشفى كبيرء بها كل 
ما يُعيننى على دراسة حالة الفتاة القصة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. 
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تأملتها وهي تدنو من كل أداةء جهازء ومبضعء تتلمسهم بحنو 
عجيبء ثم -وكما لك أن تتوقع- اقتربّت من الجدارء ثم وضعت كفها 
فوقه. ويصوت مشدوه قالت: 


انتهث حيرتيء سأختار فحصها من الداخل؛ سيلج مبضعي رأسها 
في لحظات احتضارها الأخيرة» سأقف بجوار الموت عندما يأتي ليحصد 
روحها بمنجله. كم هي لحظة عظيمة! 


- نامى هنا. 
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امتثلث لأمري وهي ترمقني بنظرة شكرء الفتاة القصة هي السذاجة 
تمشي على قدمين! كيف تثق بعجوز لا تعرفه ولا يعرفها وتسلمه 


روحها؟ 
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أنتفض من الفراش لأرتدي منامتي الرمادية» عقلي يُحاول استيعاب 
ما حدث وما يحدثء آخر شيء أتذكره هى وجودي في غرفة الجراحة في 
محاولة يائسة لإنعاش قلب الفتاة القصة. بعدما أصدر الجهاز صوت 
» طويل يصم الآذان. 
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ثمة فجوة زمنية في ذاكرتيء تبدأ من الوقت الذي انقطع فيه الضوء. 
وحتى انتفضتٌُ في فراشي كما لى كنت مصعوقا بالبرق» مُبللّا بالعرق» 
بعد كايوس عن غزو الخراق البيضاء لبيتى. 


لأرض بظلال تلقيها مصابيح الشارع. 


أتحرك صوب الباب؛ أفتح الأقفال الستة بحرص كأن جيش الخراف 
ينتظرني على الجهة الأخرى. أمسح الصالة بعيني عدة 5 أراقب 
الستائر الرمادية الداكنة وحركتهاء والكتّبة «الإسطنبولي» وسكونهاء 
وكرسي العرش وثياته؛ لا شيء هنا. 
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أخرج من غرفة النوم ببطءء ثم أغلق بابها من الخارجء وقبل أن أفعل, 
ألقى نظرة طويلة على الجثة. 
- هل فقدتَ عقلكَ يا «لوط». إنها جثة كأي جثة, لن تنهض لتُهِاجِمكَ 


ترتيب الأحداث فى رأسىء والبحث عن تفسيرات منطقية. وسد التغرات 
أمام كل النقاط العمياء. 


أولا: أنا لست مجنوناء ولا أتعاطى مادة تصيبني بالهلاوس, والخَّرَف 
الذي يصيب كبار السن أبعد ما يكون عن عقلي حادّ التفكير. 
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ثانيًّا: أنتَ أيضًا رأَيتَ الفتاة في بيتي ليلة أمسء لا تقل إنكَ لم تفعل 
وإلا قطعتٌ رأسكء رأيتها وسمعتها مثلما رأيتها أنا وسمعتهاء ولو 
فتَّشْتَ فى خيالكَ فسترى لها صورة واضحة؛ واضحة جدَّاء بردائها 


الشبيه بريش ال ينها التي لم تعد زجاجية ها.! 


الليلة كلها هذا بصري بشكل لا يأتيه إلا عام أو 
ع ا 00 
حقيقيء أليس كذلك؟ 
كلاء لا يرتاح عقلي لهذا التفسير؛ به الكثير من الخيال؛ الكثيرء وأنا 
العجوز المُعادي للخيال. 
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ثمة شيء غريب يحدثء أكبر من قدرتي على تفسيره؛ رغم ذلك فإن 

التفسير المنطقى الوحيد أن الفتاة الطاووس القصة خدعتنى: بشكل ماء 

تظاهرث بالموتء بشكل مُحكّم للغاية لدرجة إقناع طبيب حاذق مثلى» 

ثم أطفأ الأنوار شريك لها ينتظرها بالخارج: نهضت الفتاة الطاووس 
د 00 


م ؟( 4 


طبعًا يستحيل خروجهم من إحدى النوافذ؛ لأثنا سنواجه عندها 
السؤال ذاته: كيف تم غلق أقفال النافذة من الداخل؛ وإعادة الستارة 
الرمادية الداكنة إلى موضعها؟! 
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هل ترى؟ إنها ليلة غرائبية بامتيازء لو عادت تَ أمي من سَفرها الطويل 


ٍِ 
ع 


الذي توجهثٌ فيه صوب السماء؛ لطلبث مني أن أفكّر بإيجابية؛ سأحاول 


أن أفعل ذلكء لو لم تختفٍ جتة الفتاة الطاووس القصة لكان ن لدي في 
ن تنتظران نزع صمام الأمان 


أظن أن حل حفظها بالعسل هو أسلم الحلول -ولى مؤقنًا- ولعلي 
أقنع «عصفورًاء» فيما بعد أن يبيعها لأحد طلَبَّة كلية الطب بثمن جيدء 
نتقاسمه معًّاء أى -وهذا اقتراح مبتَكّر- أغمسها ة في الشمع المُذابء» 
وأصدع مده ممفالا أضوة عك تاب البيت؛ هدية للحافوتي الذي سيُغسّلني 
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ويلفني في اللحد. المشكلة أنني ليس لدي ما يكفي من الشمع المذاب. 
لكن لدي كمية كافية من العسل. 


لتر هد العاية بدو وميك تتعول النطون في ارين إلى 
قوة لا تُصدَّق قادرة على أن تحفظ أن 


جل الرسم دقيقة املق رصت 
في شكل سلملة من ١‏ 


كيف حدث ذلك؟ أنا أثق أنني انحرفثُ بيدي -حسنًا بكثير من 
الخبث- كي ترسم ما أحب أن أراه مرسومّاء فكيف تكوّن هذا الثعبان 


في شكله الدائري؟ أنتٌَ مرمّق يا «لوط»» هذا هو تفسير ما حدث؛ هياء لا 
وقت لذلك. أمامكَ عمل كثير وليلة طويلة مرهقة. 
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توجهتٌ من قوري إلى المطبخ. وأحضرثٌُ كل ما أملكه من برطمانات 
العسلء رصصتها على الأرض في الحمامء أقسحتٌ ستارة البانيىء ثم 
توجهثٌ إلى غرفة نومي كي أحضر الجثة. 


تهيِّتُ لإفراغ برطمان العسل لبدء عملية التصبّن. وفي اللحظة التي 
أدرث فيها الجثة كي نصير وجِهًا لوجه؛ وقعّت أنظاري على شيء بشع؛ 
أبشع مما قد يصل إليه خيالك! 


غادرثٌ الحمام لأحضر مصباحًا يزيد من قوة إضاءة الحمام الهزيلة, 
وجّهته نحو الجثة: تمامًا عند الصدر المشقوق. 
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نعم؛ الصدر مشقوق بالكامل» دون قطرة دماء واحدة» هذا الرجل لم 
تمت فاحسي: بل صفدت ادماؤة:قطرة قطرةا 
ارتديثُ قفازات طبية» سلَّطتٌ المصباح بيدِء وبالأخرى باعدتٌ بين 
شقى الصدرء فقط لأكتشف أن الرجل بلا قلب! 
5< 0 


«وأغلق باب الحمام با 


يعد هذا 


. يتطليه فتح الثادجة للحصول على شرية مله ونع 
«مربى» الطماطم؛ يجب أن تنحني له الرؤوس تقديرًا لكل ما بذله الليلة 
من جهود مضنية. 

أغمضتٌ عيني, وأسلمث جسدي لأردية الاسترخاء. تلفني كيفما شاءَت: 
كدت أروح في نوم عميقء عميق جدَّا بلا جثث ولا خراف عندما...! 
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طق.ظق تطق 
أفسدتٌ ثلاث نقرات متتابعة على الباب طقوس استرخائي: دون 
وعي توجهتٌ الاي أوااصوب بات الخماء لم كلذ ماخنا: ادهل جتدت 


الحماسيء بينما صوتها المُبلل يتسرّب إلى حواسّي وهي تقول برجاء 
ممزوج بأمل مُحتضر: 


5-1 . 
- انقذنى! 
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“في الشوق يقتسون- جما 
دفي الغرب يرونه فارعا. متغط د 
وبسبب صوته العجيب. 


لا أعتقد تلك الخرافات» لكن لسبب ما انقبضض صدري وأنا أتأمل 
العيون البيضاوية التى تملاً فستانها. 


أشرتٌ لها كي تمر من جهاز التعقيم: وما إن عبرته حتى بادرتها: 
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- كيف غادرت غرفة الجراحة؟ بل كيف غادرت البيت؟ ومن الذي 
وضعني في فراشي عاريًا؟ 
نظرثٌ لي ببلاهة الأطفال؛ ويبلادة كلماتهم تمتمث: 


هل أعيش حالة ديجافو 
بالفيت؟ أم.أن الفتاة 


أم أن -وهذا هى الأقرب للمنطق- هذه الفتاة تمارس علي خدعة 
ماكرة تُشبه ألاعيب الحواة والسّحّرة الذين يجيدون شق مُساعِداتهم إلى 
نصفين أمام آلاف العيون المُترقبة دون أن تنكشف خدعتهم؟ 

تُشبه خدع «كريمات» النضارة والشباب» تدفع الواحدة منهن المئات 
وتجزم بأنها تشعر بجلدها ينتعش ويتوهج:ء بينما في الحقيقة هذه 
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الحرقة الكيمياتية سببها تآكل مادة بيروكسيد الهيدروجين لخلايا 
بشرتهاء فتمنحها شعورًا زائًا بالنضارة والانتعاش. 
أحب اللعب: وكما شاركتٌ جارتى الحيزبون التى تشبه ركةٌ يُمنى 


حول بيتي وإخافتهاء سأ 


فركّث أناملها ببعضها؛ طليًا للدفء يعدما حِمَّدهم يرد أغسطسء ثم 
قالت: 
- مررتٌ على بلاد عديدة قبل أن آتي إلى هناء مثلًا البلد الذي لا يحل 


فيه التهار أَبدًاء 


111 


جلستٌ فوق كرسي العرشء وأشرتٌ لها كي تجلس على المقعد 
الخشبي غير المريح» شبّكتُ ذراعيّ أمام صدريء ارتفع حاجبي في 
دهشة زائفة. ثم قلت يصوت يكسوه انيهار ص مُتصذّع: 
يحل فيه النهار أيدّاء هل حدثت 
000 


امرأةخائنة»“امرأة مجرفة؛ امرأة 


لرائحة؛ إنها امرأة زانية. سأنطقها هكذا ولن أتلطّف. 
وهل ذابت الحدود الأخلاقية بين الصالح والطالح إلا لترقيق الألفاظ 
وتشويش المعنى؟! 

فلنعٌد لحديثي» كنث أقول لكَ: أعرف امرأة زانية» رأيتُ طفلهاء كان 
نسخة من رفيقها الزاني» أبيض البشرة؛ أزرق العينين» في حين أن 
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زوجها -المغفل- خمري البَشّرة, بُنّي العينين» هل رأَيتَ وقاحة أكثر 
من ذلك؟! إياك أن تحدثنى الآن عن غ الوراثة. وعن الجينات السائدة 
والمتنحيّة؛ 0 لكَ الطفل نسخة كبيونية قن رفيقهاء ا«.يأتقه الطويل» 


لا فاكهة, لا بهائم تأكل ١‏ البرء سيم 0 دواجن تحتاج إلى 
العغّفء يعتمدون في طعامهم على السمك الذي يصطادونه من 
بحيرة قريبة» ما إن مررثٌُ به حتى أثارني الفضول لأعرف لماذا 
لا تشرق الشمس على هذا البلد الذي تحوّلث بشرة أهله إلى لون 
شاحب, ويُعانون من فقر الدم وسوء التغذية. 
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قال لي العمدة إن بلدهم كان يزوره الشمس كساتئر البلادء حتى جاء 

يوم شتوي غابت فيه الطيور عن السماء وعن الأرضء إلا طائر دودو 

عر الا » عظيم الهيئة» يُشبه العنقاء اء العربية» ورغم أن بني جنسه 
ا ان ند أخذ يحط فوق 


مكث طائر الدودو أيامًا وليالي لا يدري ماذا يصنع في شؤون البلد؟ 
لا يملك سوى قدرته على الطيران؛ والتي خحُرم منها؛ إذ سلسلة الناس إلى 
حائط الديوان مخافة فراره. 

مكث الطائر عمدة للبلد لأيام. تم أسابيع وشهورء أطالوا خلالها 
السلسلة» فبات قادرًا على الخروج من الديوان دون الفرار بعيدًاء يأكل من 
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طعامهم متى اشتهى: وينام فوق أسرّتهم متى حلّ عليه النعاسء يقضي 
حاجته فوق رؤوسهم عندما يريد أن يقلد أمطار السحابء ويدسٌ ريشه 


في أنوفهم وعيونهم عندما يريد أن يجرب العناق. تكاثرث مشكلاتهم: 
ولم يُحسن طائر الدودى إيجاد حلول لهاء » سوى الثقر والرفرقة, حتى 


- كيف أُصبتٍ بالرصاصة؟ 

انتظرثٌ أن أسمع الجواب السخيف نفسه. عن نسختها في المرآة 
التى أطلقتٌ عليها الرصاصء لكنها كانت مبدعة بحقء كاذبة بارعة 
لعينة, أجابتني مُستنكرة: 
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- حكيثٌ لك للتو! 


- ما علاقة الطاكر المُنَقَرضِ وقصته بالرصاصة التي في رأسكِ؟ 
- ألم تفهم بعد؟! لم يكن طائر الدودى سوى أناء قتلوني لعجزي عن 


فلماذا أزعج تفسي بإصلاح ظريقتها في التفكير؟ 
شع ثغرها ببسمة كبيرة» وهي لا تزال تلصق أذنها المطاطية بالجدار 
-وهذا ما يؤكد لكَ أنها تُعاني من خلل خطير في حواسّها على إثر 
الرصاصة؛ إذ كيف تسمع بأذنها الاصطناعية؟- تهمس: 
- اشتقتٌ كثيرًا لهذا الصوت. 
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كتفت ذراعيّ أمام صدريء وانغمسثٌ في التسلية: 


- هل سمعته من قبل؟ أقصد صوت المحار من الجدران 


فارّت الحماسة من وجههاء 0 من عينيها إلى أخمص قدميهاء 


ثر على البلد الذي يأكل الأصوات خاف عن نفسه من 
أن يستيقظ صباحًا فلا يسمع إلا صوته. مثلما لا يسمع أهل البلد 
إلا أصواتهم الخاصة. حتى ظنوا أنها مزيج من صوت الأرض 
والسماءء ظنوا أنفسهم رسّلًا وأنبياء مأمورين باتباع ما تُمليه 
عليهم: ما يصل لآذانهم من أصواتء ونسوا أنها تنبع من دواخلهم. 
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ولا شيء سوى دواخلهم: وهكذا لم يعد أحد يجرؤ على الاقتراب من 
البلد الذي يأكل الأصوات. 
قلت وأنا أسترق النظر إليها: 
ن يُمنى مطاطية؟ لأنك لا تٍ 
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- ألهذا السبب أسمع صوت «تيك تاك» قادمًا من حسدكَ؟ 

فاجأتني بسؤالهاء تماسكث غير راغب في إظهار دهشتيء أجبتها: 

- لاء هذا الصوت حقيقيء بداخل صدري جهاز منظم لضريات قلبي 
اللعين. 
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- لماذا تلعنه؟ 


- لأنه مجرد مضخة للدماء. ومع ذلك لا يؤدي عمله كما ينبغي. 


- القلب أكثر من مجرد مضخة للدماء. 


ثيننى الآن أحاديث المراهة 


لم 


ينفصلا من الأساس كي يعودا الآن للالتقاء؟ 

دُوْتُ حولها دورة كاملة» مثلما يحاول علماء الآثار فحص قطعة أثرية 
بنظرات دقيقة قبل لمسهاء وعندما عدت لمواجهتهاء سألتني: 

- ما الفارق بينك وبين المروحة؟ 
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سؤال عجيب! شعرتٌ معه بقدر من الإهانة يفوق ما قد تشعر به إذا 
سألكَ أحدهم عن الفرق بِينكَ وبين الكلبء على الأقل الأخير كائن حى 
أما المروحة! 


بمادة اللوسسْقْرَيْنَء فتتأكسد. ويشتعل النور من حسد اليراعة: هذه الفتاة 
تملك بداخلها إنزيمًا يجمع بين مواد خاصة جِدًّا ينتج عنها تفاعلات 
تؤدي إلى إكساب جسدها هالة نور فوق بنفسجية أى تحت حمراء غير 
مرئية للعين العادية: لكنها محسوسة:؛ تجذيكَ إليهاء كما تنجذب الفراشة 
التي تطير فوق رأسي الآن إلى مصباح الصالة. 
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إن طارت اليراعة نهارًا كانت كغيرها من الطيرء وإن طارت ليلا 
فكأنها شهاب يخترق السماءء نار اليراعة شبيهة بنار البرق. 


هذه الفتاة فوق أنها طاووس وقصة: فهي أيضًا لسان برق! 


ا 


- لا أريد أن أموتء أرجوك أنقذني. 

الفتاة البرق تخاف حقًا مما ينتظرها على الضفة الأخرى من الموت. أنا 
كمسلم أعلم أن على الضفة الأخرى ثمة آخرة وحساب. لا أعرف دين الفتاة, 
لكن مما لا شك فيه أنها تخاف ما ينتظرهاء وبشدة. أو لعلها لا تخاف مما 
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ينتظرهاء لكنها لا تود مفارقة ما تعيشه هناء وهذا لَعَمْرِي شيء عُجابء ما 
الذي تجده في هذا العالم. ويستحق التشيّت به والبقاء من أجله؟ 


بالطبع ان لخبيها أن إنقانها تمي ليس كاستحالة إخفاء فيل في 


يا صغيري كي تعيش في وطن أجملء هكذا تُمارّس علينا أقذر 
الخدّع منذ الصغيرء لا يوجد يوم أبَّهج؛ أو شخص أفضلء أو وطن 
أجملء إننا نسير في اتجاه القبح بسرعة تفوق سرعة الضوء ذاته. 
- العالم يتغير حسب نظرتكَ إليه. إن كنت تراه قبيحاء فهذا لأن 


بداخلكَ شيء من القبح. 
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- نحن لسنا أفضل من العالّم على أي حالء نحن أقذر منهء نحن 
سرطان الأرضء نأكل أكتاف الطبيعة. 
- من أجلنا سَخُرَتْ خيرات الطبيعة. 


ن لخد الحياة وقبرها. 


وعندما لم أسألها: «كيف؟». تبرعثٌ هي بالجواب: 
- لا يُمكنك إسكات أريع أصوات يتعرض لها قلبكَ: النفس: الهوى. 
الدنياء الشيطان؛ هذه الأصوات تتضخم في الوحدة التى تحسبها 


فراعًا. 
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تلاطمث أفكاري للحظاتء؛ هذه أطول محادثة تبادلتها مع إنسان؛ 
وجِدّتني أقول غير راغب في إنهاء السجال: 
- نام الفتية أصحاب الكهف لأن الله ضرب على آذانهم: قأصبح الليل 


بعدها بتغيرات غريبةء كأن زر المشاعر قد انطفأ فى 
قلبه؛ ارتبكّث مشاعره؛ فقد القدرة على الشعور يمباهج الحياق. 


تذبذب إيمانه بالله أصبح غير مبالٍ بأي شيءء: حتى أبنائه 
وأحفاده. كل ذلك مثير للشفقة. ريماء لكننى حسدته. هل تعلمين 
لماذا؟ لأنه فقد تمامًا إحساسه بالخوف. 
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- تذبذب إيمانه بالله! يبدو كأن مخ قلبه قد فقد هويته. 
- مخ قلبه! 
- طبيب ولا تعلم أن للقلب عقلء؛ وأن هذا العقل هو محل الإيمان! 


لإفراغ برميل معتقداتي. , 


تمتمت بصوتها المبلل وهي لا تحيد بنظراتها عن وجهي: 
- أنتَ مسكينٌ جِدَّاء قليكَ حافٍ. 

- قلبي حافٍ! 

- «أخاف العيون التي تستطيع اختراق ضفافي 


ا 


فقد تَيِصِر القلب حافيًا 


أخاف اعترافي». 
ا ل وي د 


- أحب الأمس إذا عاد مُعترًا. 
- الأمس لا يعود؛ فضلًَا عن أن يعتذر. 


- هذا لأنك رجل يعيش في الأمسء كيف سيعود الأمس إن كنت لم 
تفارقه قط؟ 
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- أنتٍ لا تعرفينني. 
قلتها بجدّة. أكره الغطرسة. والفتاة البرق تتحدث بغطرسة العارف. 
جاءث كلماتها التالية كصفعة قوية على وجهيء بينما تدس عينيها في 


توقف قلبها اللعين عن العملء وفي اللحظة ذاتها أظلّم كل شيء. 


127 


أصابتنى تلك الحقيقة بالذهول: حتى وإن حاولتٌ أن أسرد لك ألف 
سبب علمي لاستحالة تكرار الليلة لنفسها مرة بعد مرة؛ استحالة أن 
تُعيد الزمن إلى الخلف كأنه عقارب ساعة معصمكَء لكن لا شىء يُفسر 


ما يحدث سوى ذلك. 
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الليلة تُكرر نفسها! 


الحلم ذاته. مهاجمة جيش الخراف لبيتى؛ الاستيقاظ فزعًا بانتفاضة 
تشبه الإصابة بلسان برقء الجثة في وضعها المُنبطح فوق الفراش. 


المُلقاة أرضًاء وبالطبع ست الدقات | 
1 00 


« إنها نصفت » بينوكيقة 
الكذبة وإلا. لجاب العا 


وقفتُ:في منتصف الصالة» في مواجهة الفتاة البينوكيى» أتأمل كل 

تفصيلة من وجههاء وفستانهاء كل شيء كما هو؛ حتى نظراتها التي 

بإمكانها أن تصعقء وتشطرء وتقسم. وتُّفجّرء وأن ترى القلب حافيًا. 
تقول بصوتها المبلل: 


- أشم رائحة الخوف من الجدران» هذا بيت يسكنه الخوف. 
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وهل للخوف رائحة؟ رغم أنني أرى جسده الأسود. وظله الذي نما 
بجانبه» يقفز هنا وهناكء تارة يتشبَّث بالجدران» وأخرى بالسقفء لكن 
الفتاة البينوكيو تتحدث عن رائحة للخوف لم أشتمّها قط. 
ألاحظ تسلسله واقنكا للأحداث. صحيح أن الليلة تُكرر نفسها 


0# الأول» وق في كياسة مُصطئعة 


ع 


ثم شرعث في إعدادها ب 
لحظة واحدة, لا زالث بقعة السقف القبيحة تسترعى انتباههاء قلت 
مُحقُّرًا أعصاب الكلمات: 


- هذه البقعة تُشيه الشجرة. 


انتفضت الكلمات تطل برأسها وتقفز من بين شفتيها في حماسة: 
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- بالفعل إنها تشبه الشجرة:؛ بديعة» أليس كذلك؟ 
- بديعة جدّاء إنها أجمل من أشجار الغابة السوداء. 


«لقهوة والسكن؟!. 


«أعزفكَ أكثنمن نفسك 


ما بك »؟ كيف تُصدق أن الفتاة التي تراها لأول مرة في 
حياتك تعرفكَ أكثر من نفسكَ مثلما تعرف مكان القهوة والسكرء أَنَّى 
لها بهذه المعرفة؟ 

إن كانت تلك خدعة متقنة -وهي كذلك- فستكون أعظم الخدع على 
مر التاريخء خدعة تتواضّع أمامها كل ألاعيب «هوديني» السحرية. 
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توقفت الفتاة البينوكيى عند دولاب الأوانى ي الكريستاليّة, فتحته دون 
استكذان؛ تُخرج كأسّاء ثم تنظر لانعكاسها فيه تتمتم بأَسّى كمن بلغه 


خبر موت إنسان عزيز: 


- لم أقصد نوافذ الجدران»ء قصدثٌ نوافذك النفسيةء تكون عادة 
صغيرة وتأخذ شكل مثلث متساوي الأضلاع: يستطيع المرء أن 
يعبر منها إلى حالة شعورية مختلفة؛ مثلّا عندما أشعر بالحزن 
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الشديد أعبر ا النافذة إلى ذكرى جميلة» أو إيمانء أو يقين؛ وعندها 
يخف الحزن قليلاء وأحيانًا يتبدّل نورًا ويشارة. 


تقول لي إن كلناتها انحوي درة منطق: أوافقة الرأتي» لكن ثمة 


لم يكن باستطاعة حواسّهم الشمّية رصد أي روائح داخل حدود 
بلادهم سوى رائحة الزهور؛ تفوح من كل شيء: من أياديهم؛ وبيوتهم, 
وأسرّتهم؛ وطعامهم: وشرابهم؛ شوارعهم» وميادينهم» فتجمّع أهل البلد, 
واتفقوا على شن غارة على كل زهرة داخل أراضيهم: وفي صباح ربيعي 


134 


أمسك كل شخص بسكين كبير ذو شفرة حادّة» وتوجهوا صوب حقولهم 
يجرُون رؤوس الأزهار؛ سال من الأزهار سائل أحمر ملا الأجواء برائحة 
الدماء! لم يدفنوا الأزهار نكاية فيهاء وإنما جمعوها وعلقوها على مداخل 


ريما 3 ومن أ واء المنعشة التي تلفح 
وجهها في الصباح الباكرء أفكر أنا في المصطلح العلمي للرياح: 
حركة جزيئات الهواء والغازات المكونة للغلاف الجوي. 

- هذه الجزيكات الخفيفة آية من آيات الله. لها قوة خارقة على اقتلاع 


الأشجارء ودكّ الحصون وهدم الديارء ويستخدمها العلم الحديث 
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في رفع الأثقال وتكسير الأحجارء وهي الذرات الخقيفة نفسها 
التي تسوق السحاب وروائح الثمار وعبير الأزهار. 
للفتاة البينوكيو القدرة على تحويل أي شيء إلى معجزة؛ كما لى 
عيشي ترابه المعجزاتء لديها القدرة على نر ة 
لو كانت آية كو 


تتزعزع نظراتهاء ولم تتبدد ثقتهاء تحركث صوبي خطوتين» حتى 
لم يعد يفصل بيننا سوى خطوتين. قالت: 


- كم جثة دفنتٌ في هذه الغرفة؟ ثلاثة, أريعة» عشرة: ماثة؟ 
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كان البحّارة الفرنسيون القدامى يلجّؤون إلى طرق متطرفة لاستدعاء 

الريح: إذ يجلدون خادم سفينة غلامًا عند الصاري لتجميع الريح: هذا 

ما فعلته الفتاة البينوكيى؛ جلت بسوط لسانها ألما طازجّاء كشابٌ في 
عند الصاري لاستدعاء رياح الغضب. 


جثة"تسير على قدمينء لا أمل في شفاتكِ ولى قام بالعملية أمهر 
جرّاحي العالم؛ أنتِ تحتاجين إلى معجزة. وزمن المعجزات ولّى 
وانتهى. 
سكبثٌ كلماتي ثم دفعثٌ برأسها بعيدّاء اهتزث قليلًا بعدما فقدت 
اتزانهاء ثم أخذث تعيد خصلات شعرها بهدوء وترتَيّهاء كل ما فيها يثير 
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غضبي: ثقتهاء هدوؤهاء حديثهاء نظراتهاء قصصهاء هذيانهاء غضبٌ 


لم يسبق لي أن شعرتٌ به من قبلء غضبٌ من يتعرّى» غضبُ من يرى 
الآخرون قلبّه حافيًا. 


0-0 ا 
0 3 المتها 
سي 20 ا 


1 


مس 


0 ل ب 0 
لاماي يي 5 3 و 
40 لطي : ا 


جا 


انحا و0 5 8 8 
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في أتجولا وموزمبيق نشأتث طقوس تطهير الأطفال الذين تأثروا 
بالحربء خاصة أولتك الذين كانوا جنودًا سايقينء طقوس استشفائية 
يجري بها تطهير الطفل من دنس الحرب والموت؛ كي يدرك أن القتل 
الذي كان مسموحًا به في حالة الحرب مُحرَّمٌ في حالة السلم» فتتغير 


معاييره وسلوكه الاجتماعى. 
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وفي العلاقات الإنسانية نتطهّر بالأوجاعء نمرٌّ من نفق الألم, فتتفسّخ 
شرنقة السذاجة. ونتحول إلى أشخاص أكثر قسوة. وأكثر قدرة على 
مواجهة الأذى. 


آلمني قلبي وآنا أشيلالها قائلاه 
«١‏ أيضاء أنابيب شمعية مجوفة 


والناس . ن ذلك كلة ! ب 
أحدهم في شق الشمعة لوجد بداخلها مادة برتقالية تشيه شمع 
الأذن. 

نحن نعيش داخل إمبراطورية شاسعة من العلم الزاتف؛ شخص 
في كل شارع يدَّعي أنه خبير في شيء ماء هى أجهل ما يكون به. من 
أجل الفوز بقبول مجتمعي أى فرصة عمل: خبير في العلاقاتء خبير 
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فى الدينء خبير فى الطبء خيير فى العمارة» خبير فى الأدبء خبير 
في السياسة: خبير في الحبء العلم هى الرداء الذي يتخقّى فيه الجميع؛ 
كل يريد وصلًا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. كل شيء من حولنا زاكف: 
الأشخاص. الأفكارء الخبرات» المشاعرء القلوبء العلاقات: وحتى العلم. 
2100 


فإذا اخترتٌ نافذة تطل على الأوساخ فستظن أن العالم كله حفنة 
من القذارة. 


- إنه كذلك. 
- لكنكَ إنسان أيضّاء فما الذي يجعلكَ مختلقًا عن الجميع؟ 
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فاجأني سؤالها؛ ارتبكث للحظة: ثم استعدثٌ صرامتي وأنا أقول 


- أنا مختلف لأنني لم أسمح لنفسي بأن تتدنّسء أنا اعتزلتٌ هذا 


ميَطّلْنى أوساخه. 


١‏ بأبنائهاء, وا 
التواصل الاجتماعى بِيْنْ الذا 


أَنتَ زجل غمره | 


- مريض؟! 

- أنتَ جائع للحبء الحب وحده يفتح لنا نوافذ جديدة على العالم, 
حب الرجل للمرأة, لابنه. لصديقه. لأهله. حب العبد لريه. حب 
الزمان والمكان والجماد والنبات. 
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قلت بنيرة حاسمة مُنهيًا نقاشًا مائعًا لا رجاء منه: 


- ما تسمينه حبًا هى في الحقيقة مجرد تغيّر فيسيولوجي يحدث 
للجسد نتيجة تنبيه العصب السيميتاوي» فتضطرب ضريات 
داد سرعة التنفسء ويتغير لون الوجه؛ الطبيب لا يتأثر 


تزوجث؛ وفوجتتٌ بتلك المعلومة الآن. 
دالا تذكريها: 
- أيهما؟ أمكَء أم زوجتكَ؟ 


- ليس لي زوجة. 
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3 


ع 


قلتها وأنا أرفع أصابعي الخالية من أي حلقات فضية: لكن ذلك لم 
يوقفهاء استطردَث يعناد: 


- قلت لكَ: أريدكَ أن تنقذنى. هذا أقل ما يجب معرفته عن الشخص 
الذي سأمنحه ثقتي لينقذني. 
ذات مرة حين تضخَّمت المرارة. وكنتٌ أصرخ وأتلوَّى ألمّاء لم أقبل بأن 


يضع الطبيب ميضعه في جسدي إلا عندما علمث اسمهء وسنّه. ودرجته 


144 


العلمية. وحالته الاجتماعية» وصحته النفسية؛ وخبراته الحياتية» وكل ما 
طالته يداي من معلومات. 


لكن هذا أنا! ولا أظن أن الفتاة البينوكيو تُشاطرنى أزمة الثقة التى 


ابتسمّتُ بجزل؛ راقتها كلماتي: لاحظث -بكثير من القلق- أنني لم 
أعنّد منطقها في الحديث فحسب. بل أَلَفتُ ابتسامتها التي تضيء وجهها 
كلهء وأنفاسها اللاهثة وهي تتحدث دون توقفء وحركة يديها ورأسها 
بحماس مثل دمية الكلب قي مقدمة السيارة. 
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جلسَتٌ فوق الكنبة «الإسطنبولي» المريحة دون استكذان؛ شعرتٌ 
ب حا اج اي و ا 


الشمسء ارتعد الصياد وتوسّل إلى التعبان كي لا يأكلهء وحكى 
له عن السلطان وحبه لجمع رؤوس الأرانب البرية» وعشق زوجته 
للحمهاء وستة أفواه وأمهم ينتظرون عودته يطعام العشاءء فرأف 
الثعبان بحال الصيادء وأخيره أنه لن يأكله؛ تعجّب الصياد قائلًا: 
الكن العابية أشران» ولا يراقون حال إقطان أى)حيوان1»: 
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اضطجع التعبان بأسى في ظل الشجرة إلى جوار الصياد قائلًا: «تلك 
الإشاعة من صنع بني الإنسانء يُشَيّهون اللثيم منهم بالأفعى ونحن أولى 
أن نُشيّه الخبيث منا بالإنسان» هل رأيتَ أفعى تقتل أبناءها؟ أو تسرق 


الطعام من جُحور أقرانها؟ هل رأيتت اس تسفك دماء صغار الأفاعي 


الكلمات التي سرقتها الرياح وأخفتها في بطنها لم تكن مهمة. تفن 
اتصراف الكسيان أحذ يحفن: نهمة: وحماس ثحت الشحرة::يحفن الزمال 
ويغوص في الأعماق حتى اقتربت الشمس من المغيب» ثم أخيرا صرخ 
بقرحة طاغية: «وحدتها». 
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انطفأتٌ فرحته فى الحالء فما وجده لم يكن سوى آلة صغيرة لصّنع 
الفخّار! 


تعجب الصياد في بادئ الأمرء ثم استشاط غضبًاء الثعبان اللثيم ضيّح 
ذ ة الصيدء عاد إلى أهله بخفي حذ 


خيل»: فأسماء - «الجيل» وتحدن وه لين الرجال انبهر بالجيل العظيم» 
وتناقل الناس الأقاويل حتى بلغث أسماع السلطان. 

أتى السلطان بنقسه وسط حاشيته محمولًا في هودج عظيم: وما إن 
رأى الجبل حتى بكى حتى غرقت لحيته في الماء المالح؛ إذ كان يتمنى 
طوال حياته أن يصنع قصرًا محفورًا قي بطن جبل. 
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قترب السلطان من الصياد وسأله بكم يبيع له هذا الجيل» حدد 
الصياد السعر بفرحة عظيمة» وياع الجبل للسلطان» ثم انصرف يحمل 
آلة الفخار وسره الدفينء عاد إلى البيت وأطعم ستة الأفواه وأمهم 
٠‏ واستغفر ريه لسوء ظنه بالثعبان الذي أهداه ما لم 

5 - 8 


لم يستمع الصياد اد لباقي كلام التعبان وظنَّه بلا قيمة» والآن يلوم الناس 


الثعبان» ويتهمونه بالمكر واللؤم والخداع» ويحاولون الفرار من المكان 
الذي تُلقى فيه آلة الفخار نتاجها بكثافة. 


د 


149 


ككرت الفكاة البينوكيو السحر يكلعاتهاء سح :عديت يلون الغؤاية: 
مددثُ يدي في محاولة للمس نصف أنفها الخشبي. فضول كبير 
استرعاني لأعرف ملمسه. كان لدي بقايا أمل في أن يكون ما أراه مجرد 


من يدها وأدخلها غرفة الجراحة, آمرها بأن تستلقي فوق الطاولة, 
أحقنها بالمخدرء أشق رأسهاء أنظر إلى مخها كأعجوبة كونية» وحين 
أكون مراقيًا ومسجلًا لكل شيءء سيتوقف قليها اللعين عن الحركة, 
وسيظلم العالم: وأستيقظ منتفضًا بصعقة برق في الفراشء لأجدها 


تقف أمام باب بيتي بعين لم تعد زجاجية» وأذن لم تعد مطاطية» وأنف 
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لم يعد خشبيء وريما هذه المرة أجد نصف فمها الأيمن قد تحول إلى 
ثلج: ثم تحاول أن تقذعني أن الفم الثلجي يسكن رأسي أنا. 
لكنني لن أقع في تلك الخدعة للمرة الثالثة»ء سأكسر تلك الحلقة 
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00000 
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00 1 - 


ا 
2-0-9 

0000 
. 5535ظ ج001 


لاش تشفا باش مويو 7 مط مس سن ا 
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رغم قناعتي أنها تكذبء» ورغم كرهي للكذبء اكتشفتٌ أن الكذب قد 
يكون له نكهة لذيذة أحيانًا. 


تهادث في مشيهاء جاورتني أمام الفرجة الصغيرة من النافذة, 
كانت قريبة جدًا إلى الحد الذي مكّنني من شم رائحتهاء لم تكن راكحة 
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اصطناعية: أو رائحة مُعدَّلة ومُستخلصة من أحد الأزهار: كانت رائحة 
غريبة تُشبه...! تُشبه راكحة الحياة! 

لواقم راففة الحياقمن قبل الكضي عرنتها جا نك صتربة الي 
من رائحة الطين والدماء وسطلحي+ 


*#- في البلذ الذي يرقذي الكلنات. آم يكن قد خيوط 


يجب ألا يظهروا أمام بعضهم عرايا الجسدء مثلما طفق 
«آدم» و «حواء» يَخصقان على جسديهما من ورق الجنة, قأخذ 

أهل البلد يبحثون عن وسيلة لستر أجسادهم عن أعين بعضهم. 
لم ينفع الحجر؛ إذ لم تكن ثمة وسيلة للصقه ببعضه ولم ينفع 
الطين؛ إذ كان يتيس فوق أجسادهم وينغزهم ألما عند كل حركة: ولم 
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تنفع الرمال؛ إذ كانت تتساقط مع كل التفاته. ولم تنفع الأزهار؛ إذ كانت 
تجتذب النحل والحشرات, ولم تنفع أوراق الشجر؛ إذ لم يكن ثمة غراء 
فأسلموا أنفسهم لليأسء وباتوا يطرقون برؤوسهم أرضًا كلما 


ضاق فقراء الكمة بوه ياف أرديتهم: ففكر حيلة, » يتفوقون 


وتخصدون .يها لمات الثناء الجميلة: كي ينسجوا 
منها أردية أكثر جمالا مما كانوا يرتدون. 

لكن ظلّ الناس على إعجابهم بمنسوجات أغنياء الكلمة» ينبذون 
الشطر الجنوبي من البلد لرداءة كلماته» فعلم ققراء الكلمة أن ليس 
بإمكانهم جذب الناس إلا بشطط الفكرء والإتيان بغرائب الأحوال. 
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أرسلوا دعوة للجميع. لحضور وليمة عظيمة. حضرها القاصي 
والداني» طامعين في طعام وفيرء وخير كثيرء لكن الطعام كان -ويا 
للغرابة- تماثيل من كلمات رديئة معجونة بالطين؛ يأكلها أهل البلد 


ع 


يي دود الأرضء وحشرات 


شوارعها وحواريها. 


رة علق التزويج لبضاعتهم من الأفكار والمعاني الكسيحة. 


عد 
ساد صمت طويل هذه المرة: بينما تتحسس بين أناملها قطرات 


لزجة شفافة أخرجتها من حقييتها القماشية التي تسع العالم» وادعث 
أن هذه القطرة العجيبة هى تجسيد فيزيائى ل «الكلمة». 
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لم أقطع الصمت بسخريتيء ولا بامتعاضيء ولا بتغير دفة الحوار 
إلى اتجاه آخر. فرش الصمت يضاعته فى المسافة الفاصلة بينتاء وياعنا 

بعضهاء لم يُعَكَّر صفوه سوى «تيك تاك» الصادرة من صدري. 
ثُرى هل تعلّم فيما تعلمه عني أن قلبي عليل؟ وأن بطارية منظم 
1 إن لم أحصل 0 0 


أراحث كفها فوق صدري. تمامًا فوق «التيك تاك»» وبصوت مُيللء 
وعين تنقش فوق جدار وجهي رسمًا كطلاسم الساحرات» قالت: 
- أنقذنيء وسأخبرك عن كل البلاد التى لم ترّها بالخارج. 
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خرج صوتي خشنًا جداء جافا جِدَّاء باكسًا جدًا: 


- لا أستطيع: لا أحد يستطيع. 


ازداد ضغط كفهاء وَيِلَلُ صوتهاء ونقش عينهاء وهي تقول: 


كل شنيء يتغير بسرعة؛ كل شيء يتغير قبل حتى أن تُّدرك أنه تغيّر. 

رمقتها بحيرةء ما الذي جعلها تلقي على مسامعي سالا كهذا؟ 
غعُْصتٌ قليلًا فى التفكير: فى الجنة ما لا عين رأَتْء وما لا أذن سمعث» 
وما لا خطر على قلب بشرء فما الذي سأحتاج إليه من حياتي القديمة 


كى آخذه معى؟ 
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تأملثُ ما حولي من موجودات: دولاب الأواني الكريستالية: السجادة 


العجمية. «الصامدة حتى النهاية»» كرسى العرش: الكنية «الإسطنيولى»» 
المدفأة. والسلة الممتلكة يثمرات اي نفع أنني أحب كل هذه 


3 أحب ا النقش 0 فوق الجدران. 
انفعلتث؛ وتلك المرة الأولى التى أراها تنفعل: 


- لماذا تؤذيه؟ 
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قالتها وهى تتحسسه -الجدار- كما يمسَّد المرء فراء قطته أو كليه. 
هذه الفتاة تُعانى من خلل فى الإدراك» سبيه الرصاصة التى تستقر فى 
باطن مخها لا شكء بت متأكدًا تمامًا من ذلك. 


- نعم» مريض بالخوفء. والسيب في ذلك أنكَ سلَّمتَ حواسك لمروّجي 
الإرجاف الذي يجويون عالمنا شرقه وغريه. شماله وجنويه دون 
رادع يردعهم أو يأخذ على أيديهم. 

- الإرجاف؟ تقصدين الإشاعات والأخبار الكاذبة؟ 
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- الإشاعات هي خلق أخبار سيئة أى جيدة: لكن الإرجاف يستوجب 
اللعن. سرطان الإرجاف يختلق أخبارًا كاذية» وقصصًا مقيتة لقذف 


الوهن ولخو في 0 الام ولتذثيل مهم وشريللها. + ولبن 


- أنتَ تسمّي الخلل الذي يستعصي على فهمكَ وتعبيركَ وتفسيركَ 
شَوًا! ليس :هذا هو الشر: 


- أنت لا تعرفيننى أيدًا؛ تريدين معرفة ما هى الشر؟ حسنًاء سأخبرك: 
الحدود الفاصلة بين الجميع قد تلاشث إلى الأيد. لم يعد ثمة خط 
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فاصل بين العدى والصديقء الحدود التي كانت تُرسم بعناية ودقة 


ووضوح: وتحرّس بجيوش الإخلاص والولاء والبراء صارتٌ رمادية, 
شفافة؛ ككل شيء من حولناء وأصبح تبادل الأماكن والأدوار يُمكن 


ن غمضة عين ويقظتها. 


الآن أدركث أن الفتاة الطاوووس القصة البرق البينوكيو فارّة من عنبر 
الحالات الخطرة بالعباسية: يجب أن تخرج من بيتىء لا أريدها أن تمكث 
فيه لحظة واحدة. 


- لن أتحمَّلك أكثر. 
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أمسكتٌ يذراعها وسحيتها صوب البابء قاومَتٌ بشراسة؛ فقدتٌ 
لوهلة توازني» 0 أستعد إدراكي إلا حينما أنَّ جلدي ألما تحت وخز 
أظافرهاء كأنها تقمّر حبة بطاطا؛ قشَّرِتْ جلديء وغرزث أسنانها في 


لحميء تصيح بغضب نمر تعدَّى الآخرون على أرضه. 
١‏ لا لماذا حدث؛ حا 


لكنها لم تخرس. 
- أين صديق طفولتكَ الذي كنتَ تحبه كثيرًا؟ أين زوجتكَ التي كنتّ 
تبذل الحب على عتيتها؟ 
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- قلت لكِ إنهما ماتاء اقفلي فمكِ واخرجي من بيتي. 
- كيف دفنتهما وأنتَ لم تخرج من بيتك قط؟ 
انطلقَتْ صوب الغرفة المحرمة تُحاول فتح أقفالهاء قفز ليد 


؛ وكل ما طالته مرمى اللماسات مكلت القوين ل 
أرَها تسقط فوق الأرضء ولم يتسنَّ لي رؤية الدماء تنفجر من جروحهاء 
كل ما استطعتٌ رؤيته نظرة خاطفة صوب الساعة الجدارية فوق 
المدفأة. التي -وأنا لا أمزح معكَ- كانت تشير إلى تمام السادسة مساءً! 


ثم انطفأت الأنوار فجأة» وأظلمَ كل شيء. 
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00 صائاف أنه وقع فى السادفحة»ة 
الساعة إذن! ؟ والأمم كيف 


صنعتٌ فنجانا من القهوة -وهذا ليس حديدًا أيضًا- ثم حلستٌ فوق 
كرسي العرش؛ لا تحيد أنظاري عن الساعة المعلقة فوق الجدار. 


هل أنا مُعاقَب؟ هل أريط. الله هذه الفتاة لمعاقبتي على ذنب 
اقترفته؟ ومن تكون هذه الفتاة في ملكوت الله؟ ملاك يُبلّْ الرسالات؟ 
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حاشا للملائكة أن تكون إنائًاء نبيّة تُبِشّر بدين الله؟ لم نسمع عن نبي 
أنثىء حتى مريم العذراء على قدرها ومقامها لم تكن أكثر من أم نبي 
وأخت نبي. 

ذا يُظلِم الكون وأفقد خارطتي 


لوجية. وإدراكي للوقت» 
“ثلاث طرقات, تلك هي اللحظة التي تعود. 


باب أريح أذني فوقه؛ لا شيء؛ لا صوت يصدر من الخارج: 
ولاحظى حلق طق تنقرها الفكاة باسنابع طويلةكطيلة) ويوكيرة الطيقة 
فوق الباب+ لا شيء على الإطلاق! 

هل مات حقا هذه 'المرة؟ هل .اندو سحن الؤقت؟ هل سيتحون 


الزمن مني وأتحرر منه؟ 
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رميثٌ بأنظاري المتلهفة فوق الساعة الجدارية فوق المدفأة -وأدرك 
صدمتك لكن تلك هى الحقيقة- تحرّكت الساعة وفارقتٌ رقم ستة 
الملعونء باتت الآن السايعة إلا خمس دقائق 


لم أعد محيوسًا في الساعة ا 7 الفتاة بطلقات «الكامدة حتى 
58 0 


عندما يحتاج الجسد إلى فيتامين ©: وليس الكربوهيدرات أو 
البروتين» فإنه يقود حواسّكَ صوب البرقوق» وليس البطاطس أو أقخاذ 
الدجاج المحمرة: فتشم رائحة البرقوق» ويسيل لعابكَ أمام ثمرة برقوق» 
وتسمع في يقظتكَ صوت البرقوق. 
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اجتاحتني فرحة طاغية؛ أن توصلتٌ لتلك النظرية البكرء سأجري 
التجارب حولهاء وأدون النتائج المُبهرة. سأزاحم العلماء في أبحاثهم 
-هذا إن لم يكن بالفعل قد سبقني إليها أحد- ثم أرسلها لكل الدوريات 
العلمية» وسأيعوها ب «نظرية البرقوق». 
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توجهتُ إلى غرفة النوم؛ أسقطتٌ الجثة أرضًاء ولم أنسّ أن أديره أولًا 
لأتأكد من وجود الشق على طول صدره. وقليه المسروق؛ حملته حتى 
البانيو. وأسقطته بداخله» ورغم الألم الذي غزا صدري تحاملت على 
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نفسي كي أتم المهمةء هذه المرة لا وقت لدي لعملية التصبّن ببرطمانات 
العسلء لا وقت على الإطلاق. 
ستختفي الجثة هذه المرة ستختفي كما اختفت الفتاةء على هذه 
حك نإذانة خسمها ومقلاعها وأغضاتها : 


بانيق مشقوق الصدر منزوع القلب هو «لوط» الحقيقي. 
كيف لإنسان أن يثبت أنه على قيد الحياة؟ 


لا تقل لى بالطعام والشراب والتكاثر؛ فالنباتات تفعلء لكنها ليست 
روحًاء هل تعرف قبلا ما هي الروح؟ إنها السر المقدس. طين يحيا 
بروح الله ذرة غبار كونية لا أهمية لها سوى أن روحها قبس من روح 
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اللهء فلماذا نتنكّر لله ونجحد به؟ صحيح. كما قلتَء لأن الإنسان ظلوم 
جهول ححود كنودء هذا أناء وأنتَ كذلك. 


يمكن للمرء أن يثبت أنه على قيد الحياة بتحديد القيمة التي يضيفها 


أتنصّتٌ إلى الباب كل دقيقة؛ وأنظر إلى الساعة كل دقيقتين» وأوسّع 
من الفرجة الصغيرة من النافذة كي أرصد الشارع يوضوح أكبر. 
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جعلتني أستخدم كلمة مغموسة في العواطف البلهاء مثل: «أشتاق»» 
بينما كان يجب علي أن أقول أن هرمونات الأدرينالين» والدوبامين» 
والأكسيتوسين تغزو دمائى م هذه اللحظة. 


ونء الألم يترك بهم ندويًا تغيرهم: الناس لا دة 
8 


الزناد ظننت أن الليلة ستكرر نفسها مثل كل المرات 

السابقة وأن الفتاة لن تموت على الحقيقة: لم أكن أعلم. أقسم أنني لم 
أكن أعلم؛ وأنتٍ أيضًا تثق أنني لم أكن أعلم. 

كيف أستعيدها لأعتذر لها؟ ليس عن قتلها فحسبء بل عن السبب 

الذي قتلتها لأجله؛ قتلتها لأنني عجزتُ عن مواجهة كلماتهاء اتهاماتهاء 
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خيالاتهاء ويقينهاء قتلتها لأنني عجزتٌ عن مواجهة نفسيء قتلتها لأنها 
رأث قلبي حافيًا. 


إذا كانت كل هذه التجرية كي أتعلم: ٠»‏ فما الذي تعلمته؟ شع الي 
ة انتهث في غير أوانهاء أ 


نا 
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عجين! عجينة لينة كتلك التي تُعدَّها جدتكَ لصّنع قُرص اللبن الرائب 
المحشوّة بالجين أو العجوة. 

الآن بت قادرًا على رصد نمط ثابت للحواسٌ الخمسء النظر ويمثله 
العين الزجاجية؛ السمع ويمثله الأذن المطّاطية: الأنف ويمثله الأنف 
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الخشبىء والآن اللسان العجينىء. وهكذا يكون متبقيًا حاسّة واحدة: ألا 
وهى اللمس.ء والمتمثلة فى شىء ما سيصيب جلدها فى الزيارة القادمة. 


مهلاء هذا يعني أن تلك الليلة ليست الأخيرة في سلسلة الليالي 


جعبة الوقت ليلة أخرى. ‏ 


- لكنه مر كالعلقم» سمّمتٌ البيت بمذاق أفكاركَ. 
قلتٌ متحدَّيًا ومغتاظًا فى الوقت ذاته: 
- وهل للأفكار نكهة؟ 
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- نعمء لسانك لا يتذوق المأكولات والمشرويات فحسبء إنه أيضًا 

يتذوق أفكاركء ومشاعركَء شهواتكء وجموح آرائك؛ لذلك تجده 

لاذعًا تارة وحلوًا تارة. سليطًا تارة وناعمًا تارة؛ لأنه يأخذ نكهة 

الكلمات التى يُمررها قلبكَ إليه. 
3 


لمسؤولة عن حبسي داخل الحلقة الزمنية المفرغة؛ وأنها 
الوحيدة القادرة على إنقاذي منهاء رغم أنني لا أفهم السبب ولا الكيفية. 

انظر إلى تلك الكوميديا السوداء: الفتاة التي تهتف منذ أن رأيتها ب 
«أنقذني» هي الوحيدة التي تستطيع إنقاذي؛ عليها أن تساعدنيء وأن 
تتوقف عن سرد حكايات عن كل يلد ملعون زارته. 
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خطر لي خاطر مفزع. فرُّحتٌ أتأمل قسماتهاء في محاولة لإنعاش 
ذاكرتي» بينما أسألها وقلبي يخفق في وجل: 
- هل أنت إحدى مريضاتى؟ هل سبيت لك الآذى؟ أو لأحد أحبّاتك؟ 


قالتها كأنها تتحداني هل تتذكر أنني أفرغتُ رصاصات «الصامدة 
حتى النهاية» قي أحشاتها؟ هل تتذكر كل المرات التي التقينا فيها؟ هل 
تتظاهر بالنسيان بينما هي الراوي العليم لهذه الحكاية؟ لماذا اختارتني 
لدور البطولة إِذَّا؟ 
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- من أنت؟ 
قلتها بلوعة؛ قلتها بحيرةء قلتها وقد عاد الخوف يتقافز من حولي 


- رائع؛ بيدأت 
الآن بت متأكدًا من أنها تتذكر كل المرّات السابقة التي التقينا فيها؛ 
كررتٌ سؤالي بلوعة: 

- من أنت؟ 


- من تريدني أن اكون؟ 
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- لا أريدكِ شيئًاء لم أدعُكِ إلى بيتي, ولم أطلب منكِ البقاء فيه أنت 
الضيفة: أن من عليكِ تقديم نفسكِ لي. 


- أنا «لوطىء 5 مخ وأعصابء عمري تجاوز الستينء أ 
وحيدّاء أبي وأمي سافرا منذ زمن طويل ولم يعودا حتى الآن: ثم 
أضفتٌ بعد لحظة تردد: 

- كنثٌ متزوجاء لكنها ماتت. ولي صديق واحد ميت كذلكء ثم شبَّكتُ 
كفاي خلف ظهريء ووقفتٌ أمامها متحدّيًا: 
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- أخبرتك من أكونء الآن دورك. 


- كاذب. 


هل تصدق أنها نعتتني ب «كاذب»! أنتَ تعلم أنني لم أخبرها إلا 


ن أحيانًا أن يخرج من منطقة الراحة كي ينضجء كي 
يتطورء ما يُريحك قد يكون ببساطة سبب تدميرك! لى أخذتَ 
إحدى ثمرات الطماطم خاصّتكَ وهي لا تزال في حجم كرة «البينج 
بونج» ثم وضعتها داخل علبة صغيرة مثلثة الشكلء ستنمو الثمرة 
لتأخذ شكلًا متلذًاً محدود المساحة. البيئة التي تعيش فيها هي ما 
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ثم ماذا تتوقعين أن تجدي في هذه الغرفة؟ كنرًا ثمينًا أخفاه 
العجوز الذي يعيش وحده؟ كنزي الوحيد في الغرقة المجاورة: 
محصول الطماطم ووحشي الأليفء لا أملك كنرًا غيرهما. 


واحدء اثنان؛ ثلاثة, أريعة. خمسة؛ عشرةء عشرونء أريعون: ستون» 


خمسة وستون قفلًا فتكتهم واحدًا تلو الآخر! 


180 


وقبل أن تفتح القفل السادس والستين رمقتني بنظرة مُتشفية: كأنها 
تخرق عيني بأصابعها وتقول: «أَرأَيتَ؟». 
وك و ده يس اي 


بابها. الإغراء هو ما تسبب في طرد آدم من الجنة؛ إغراء الشجرة المحرمة 
التي مُنع من أكل ثمارهاء ولأن الفتاة تعرف أنني لا أشتهي مواجهة ما 
في الغرفة حاولث إغرائي بطريقة أخرىء بإشعال نيران الفضول. 

باختفائها داخل الغرفة وترك الباب مفتوحّاء بقتحها الستة والستين 
قفلًا كأتها حواشي الخمس. 
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لا يعرف الأرقام السرية سوى حواسي الخمس, العين التي رأت 
الأرقام, والأذن التي سمعتني أرددها لمرة وحيدة» واللسان الذي نطق 
بهاء والأنف الذي اشتم رائحة الأرقام -يبدى أن للأرقام رائحة- وأخيرًا 


اليد الت 00 


السقفء, ويتمسّح بالجدران» إنما هو خوف شيطاني صغيرء أما المَرّدَة 
الأيالسة الكيار فإنهم أكثر بشاعة مما يُمكن لخيالكَ أن يرسم. 


ألم تسمع من قبل عن امرأة ذبِحَتٌْ زوجًا يضربهاء ومُرتش قتل ركيسه 
الذي اكتشف أمره؛ ولص قتل صاحب البيت الذي فتح فمه للصراخ؛ وأمّ 
أَغْرَقَتْ أبناءها الجوقى في النهر؟ 
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كل واحد منهم زاره كبير أيالسة الخوفء وهذا المارد المخيف لا 
يكتفي بدقات قلب مُختلّة ولا حبيات عرق مُتساقطة: لا يشبع من رعشة 
تصيب الأطرافء وشللٍ يجتاح بنات الفكر وحنايا القلب ومنابت الكلام؛ 


على مشاهدة 


تتحدث عن الدماء والأشلاء. رَعَم أن الخوت 


الآن أنا على أعتاب الباب» يفصلني عن دخول الغرفة خطوة واحدة» 
خطوتها بعظيم ترددء صُعِقتٌ لاتساع الغرفة كأنها حي بأكمله! إذا كانت 
غرفة واحدة بهذا الاتساع فما حجم البيت كله إذَا؟ 

لا بد أنها خدعة بصرية خبيثة.ء نجحت الفتاة الفيضان في تنفيذهاء 


هل نظرتٌ من قبل عبر عدسة مكيّرة. أو قطرة ماء مكوّرة؟ تتغير 
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الأحجام عندتذء لا بد أن هذا ما يحدث لىء وعندما خطوثٌ داخل الغرفة 
انغلق بكل قوة بابها! 
الأبعاد الثلاثة -ولم يكن البُعد الدج في حالة أفضل- 5 


001 0 


١ 
0 0 


كك 


00111311 مس0 
مووي 0 9 3 1 


ةا اسم 


00 0 
01111ظ12ظ1 2 0 0 
00 5-5 مم نمالو 


ا 
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فتتحتلط دقاته مع «تيك تاكي. 


- إنهم ضحاياكَ؛ ألا تذكرهم؟ 


- ليس لي ضحايا. 
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خرج صوتي بذات النبرة المرتعشةء لكنني لاحظتٌ أنها باتت مُيللة 
بعواطف جديدة لم أختبرها من قبل؛ أو لعلي اختبرتها ثم نسيثّها. 


قالت مُشفقة, كأنها تنتشل شحَاذًا فقير الذاكرة من قارعة النسيان 


ت وحلقات معدنية بسقف الغرفة مثل حيوانات المذبح 
حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة. 
الآن فقط تذكرثٌ كل شيء عن الغرفة والجثث المعلقة في سقفها 
بخُطّافات معدنية, تدافعث جحافل الذكريات إلى عقلي تطرقه بالأحداث 
والصور. 
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اندفعثٌ أطيح بيدهاء أصيح بها وقد فرّ الخوف من جنبىء واختبأ فى 
عينها التي لم تعد زجاجية» بإمكان الخوف أن يُحدَّق إلى عيوننا بثيات 
مهما أزحنا وجوهنا بعيدًا: 


2 2 


- هذه الجثةء هذا ليجل المعلق أهامك.. إنه. أفاقء. غشني 


المعلقة هناكء تدَّعي أنها إحدى قريباتي لكنها سافرة فاسقة, 
أرادث أن تجرني لجحيم الرذيلة وأن أشاركها خيانة زوجها 
المغفّل الذي يدور في طاحونة الحياة مثل الثور كي يأتيها باللقمة 
والكسوة. كيف يكون قتلها خطيئة؟ وذاك العجوز هناك يدعي 
كونه إمامًا للمسجد القريب؛ لكنه يطعن في الدين بأكثر مما يفعل 
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أعداؤه؛ يُحرّف ويُبدّل ويبتدع» كيف يكون قتله خطيكة؟ وذاك 
الصبي الصغير. لا يأخذتَّكِ به شفقة ولا رحمة, إنه ابن الحرام؛ 
نبت على فراش الخيانة» وترعرع بمائهاء كيف يكون قتله خطيكة؟ 


- وذاك الصبي الصغير ابن الحرام هناك: هى ثمرة خطيتتهما. 

استشاط غضبهاء صرختٌ في جنون: 

- بل هو ابنكَء لم يطعنكَ أحد في ظهركء لم يِأَتِكَ أحدهما من مأمن, 
كلاهما كان مخلصًا لكَء لكن قليكَ الميت باتَ عاجرًا عن التميين 
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بين الصديق والعدوء الطيب والخبيث؛ عاجز حتى عن تمييز رائحة 
ابن من صلبكَ. 
- ليس ابنيء إِياكِ أن تقولي ذلك وإلا أمسكتُ بعنقكِ وعلّقته في 
كل تلك الحثث العفنة هنا. 


قالت بِأَسَى كبير كأنها تستجدي رجلا يقف على حافة مبنى مرتفع 
كي لا يُلقي نفسه إلى الأرض: ْ 

- لذلك علينا حماية أنفسناء وتعقيمهاء وتحصينها. 

- هذا ما أفعله. 
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قلتها بحدة» وأنا أشير إلى كل الجثث التي تمتلئ بها الغرفة, فاكتسى 
وجهها بلون الحسرةء قالت: 
- ليس هكذا تحمي نفسكء ليس بقتل الجميع:؛ لا تملك هذا الحق. 


فوق رأسيء يتغلغل بداخله يُمسك بتلافيف مُخَّي ويسحقه. 


- توقفي عن ذلكء ما هذا الهراءء اخرجي من بيتي الآن. 
كانت قد وصلث إلى الركن الذي يتخقى في الظلء تلتقط بيديها شيئًا 
لم أتبيّنه. مخفيًا وراءهاء بينما كبير أبالسة الخوف يُطلق من مخبثه 
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قالت وهي تهز رأسها بقوة -لا أعرف إن كانت تتحدث إليٌّ أم إلى 
نفسها-: 
ماائ 


1 ارت حولى ببطءء تُسدد فُوّهة «الصامدة حتى النهاية» 
إلى صدري» تمامًا فوق «التيك تاك» التى ستصمت إلى الأبد. 


- أحمي بيتي. 
قالتها بنبرة لم تعد مبللة. نبرة جافة» قاسيةء كأنها قادمة من أرض 


بور لا ثمر تطرح, ولا خير تمنح. 
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ثم استطردث وهي تتحرك إلى الخلف. تصطدم بالجثث المعلقة 
بالجهة اليُسرى من الغرفة. فتنزاح لتّفسح لها الطريق. ليسث جثنًا 


قبل أن تطلق النيران؛ ألقيتُ عليها سِوَالًا لا يُمكن لغرورها أن 
يتجاهله. محاولا مَطّ الثوانى القادمة: 


- من أنتِ؟ وعدت أن تخبريني بهويّتكِ. 


ضاحت:يفوارة كزيرة: 
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- ألم تفهم بعدٌ؟ أنا صاحية هذا البيتء سمحت لك بدخوله والمكوث 

فيهء بيتي الذي صنعتٌ مطبخه على الطراز الأمريكي كما أحبه؛ إنه 

مطبخي أناء أنتَ لا تحب المطابخ ذات الطراز الأمريكيء ورخامته 
ترد أنها رمادية إنما هي بألوان زاهية كا : 
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3 


فى انتظار دقاته الثلاث. 
4 هذه الليلة ستنتهي . 


فتحثٌ أقفال باب البيت بسرعة؛ لا أطيق لحظة واحدة في هذا السجن؛ 
يجب أن أتحرر؛ ما إن رأيثٌ الفتاة أمامي بحقيبتها القماشية التي تسع 
العالم» تمد نحوي ملفا أزرق؛ وتفتح شفتيها كي تقول: «أنقذني», 
حتى رفعتٌ «الصامدة حتى النهاية» وأقرغتٌ طلقاتها كلها في جسدهاء 


يا 


بصوت دوّى في الحي يأكمله. يصفع سكون الليلء ويُيدد مأمنه؛ بينما 
كبير أبالسة الخوف يُطلق ضحكة رهيبة لها هول الكوارث. وأصوات 
النهايات. 


أغمض عينَيَّء أسدٌ أذني. أحبس أنفاسيء وأخفي حلمات التذوق في 
فم مُطبقء» وأتجاهل الرجفة. 

ومع شهقة الحياة الأخيرة في صدر الفتاةء يسود الظلام: ويسكن 
كل شيء. 


د 
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ته الثقة فتحتٌ باب 


دون أن ألقي على الفراش. 


قفز «فرقع لوز» ودخل البيت؛ إن لم يمت بالمطهرات التي 
أمسح بها البيت خمس مرات يومياء سيموت جوهًا؛ إذ لن يعثر على ما 
يصلح لأن يقيم به صُلبه. 
أخيّط أنظاري بالسماء من فوقيء أى بما يتبدّى لي منها من بين 
البنايات العالية» أنتظر شعاع نور يشق الأَسْوّد ويذيب الظلام بداخله. 
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ساعات وساعاتء أقف أمام النافذة ولا أتزحزح: أنتظر انتهاء ليلة 


تكررتث حتى كادث أن تسحق أنفاسي تحت وطأة ثقلهاء ساعات ثم أتت 


جع ا 


الانفراجة أخيرًا. 


قلبي ينتفض هلعًا- ذات ألوان ن طاووسية زاهية, تمامًا كما أخبرتني الفتاة 
التي قتلتها ليلة أمسء التي ادعث أن البيت بيتهاء والمطبخ مطبخها! 

امتدث كف أخرى للشمس تمسح فوق دولاب التحف الكريستالية, 
فانعكس لون لحمي على الأرض والجدرانء جدراني أناء رمادية اللون, 
امتزجث بلون لحمي كأنه قطعة من أعضائي الداخلية! 
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قتحم تفكيري وجه الفتاة الطاووس القصة البرق البينوكيوى 
الفيضانء التى حفرثٌ ب «الصامدة حتى النهاية» ثقويًا فى حسدهاء؛ 
امهو المي رود كوه 


لماذا لم أرَ كل ذلك وأسمعه وأشمه حين أخبرّتني به؟ لماذا الآن؟ 


لماذا بعد أن قتلتها؟ 
حتى قصصها عن البلاد التي زارتهاء حين أفكر فيها الآن أشعر أنها 
لم تكن محض هلوسة:ء الفتاة 5 تعيد تعريف الحياة. ترى كل شيء بعين 


مختلفة. وتعبر عنه بمفردات جديدة. 
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مَن منا لم يزّر تلك البلاد التى حكّثٌ عنها وإن اختلفت الشخصيات 
والأسماء والأحداث؟ 


فنا 


أجرجر نفسي صوب الغرفة المُحرّمةء ألصق ببابها أنفي؛ وسمعي 
وبصريء وحلمات لسانيء وجلد بشرتيء ثّرى هل ثمة رائحة عفونة 
قادمة من الداخل كما أخبرتني الفتاة؟ لماذا لا أشمها؟ هل لأنني اعتدث 
العفونة وألفتها؟ «من يعتّد العيش بين الأفكار العفنة والمشاعر الفقاسدة 
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لا ينفر من الروائح الخبيثة». سمعث أحدهم يقول هذا يومًا ماء لعله 
«عصفور». ولعله أنا. 
حين حاولث فتح الأقفال الستة والستين للغرفة المصفحة لم 


والتمل: ثمة محموعة: كتخن تتخذ سلوكًا إيثاريًا؛ لا 5 مكرسة نفسها 


-غريزيًا- لرفاهية المستعمرة. فتفضل مصلحة الجميع على مصلحتها 
الشخصية. 


لكن فى حقيقة الأمر دعنا لا ننسى أنها لا تفعل ذلك عن إرادة حرة, 
بل عن عجز؛ أي: إن الإيثارية في أحيان كثيرة تتحقق نتيجة عجز عن 
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الإتيان بالمصلحة الشخصية: تلك هي الفصيلة المتبقية في عالمنا الآن 


من جنس الإيثارية المنقرض. 


حتى في هذا كانت الفتاة مُحِقّةء وكنتُ أنا الطرف الواهم! ما معني 
كل ذلك؟ 


ققهًا 
طفتُ حول وحشي الأليف في غرفة الحصاد وأنا أتساءلء هل ما 


أرقف فوسك حناس ولق الشووة؟ عل غود حل حم اتويات 
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ظانًا أنني بمأمن؛ بينما أطعمها من روحي كما تقول الفتاة الطاووس 
القصة البرق البينوكيو الفيضان التي قتلتها بيدي؟ 
راحت النبتة تغرز أشواكها كأتياب حادة تخترق النسيع العظان 


بر باب بيتيء أنا.فقي أَمّسٌ الحا 


قصعقني ما رأ اهن شع الكدرات أ تعدا كما معدا المي" 
أيكون ما أراه خداكًا بصريًا؟ أم أن جدران بيتي قد صدأتُ بالفعل؟ 

وما الشيء الذي جَدَّ قجعلها تصدأ؟ أو الذي غاب فجعلها تصداً؟ 
أمسكتٌ بين يِدَيٌّ ب «الصامدة حتى النهاية» تحسّبًاء فتحثٌ الباب 

بكل اللهفة التي أنجبها العالم وأخفاها في حقيبة الفتاة القماشية التي 
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تسع العالمء ة د ا و ا ا 
فتحته بكل أمل ويأس وهم وشوق ودهشة وفرحة؛ فتحته كي لا أجد أثرًا 


- يبدو أنكَ نسيتٌ أن البشر يملكون حاسة سادسة. 


ينا 
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هدها بدقائق وقع زلزال شديد. كنت لأخسر 


0 جدتٌ نفسي أنزع أسلاك الكهرياءعن كل أجهزة المنزل» وعندما , 


5 


البعض: الغريزةء وأسميها آنا ونام النقاء», وسام لا يُمنح إلا لقلة 
من البشرء الذين يملكون نقاءً ذهنيّاء ووعيًا ذاتيًا عاليًاء لا أظنكَ منهم: لا 
تسئ فهمي لكنكَ تبدو صدنًا أكثر مما تبدى عليه جدران بيتي. 

أنت تملك ما لكن أشك أنكَ تستعمله: تملك دوافع لتّحقّق أحلامًا 
كثيرة لكن أشك أنكَ تسعى من أجلهاء صحيح أنني أيضًا لا أفعل لكنني 
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طلّقتٌ الحياة طلقة بائنة لا رجعة فيهاء أما أنتَ فما زلتَ على ذمتهاء بل 


وراغيًا فيها. 


نعم ما سمعته صحيحاء أذنكَ تعمل بشكل جيدء ولم تتحول إلى 
مطاط كما هو الحال مع أذني اليُمنىء أتى صوت الساعة الجدارية من 
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داخل البيت مع ست دقات كاملة» وهذا يعني أننا عدنا لنقطة الصفرء 
عاد الزمن ليحبسني داخل قضبانه مرة أخرى قي تمام السادسة مساءً! 


ا 


السيرك: بل كساحرات بيندل!) أوهمتني بحيلة ما -لم تستعن فيها 
بالجنء بل بقوى أكثر مهارة- أنها تموت فوق طاولة الجراحة؛ بينما 


تبدأ الليلة مرة أخرى في الوقت الذي تريد هي فيه ذلك. 


(1) خلال القرن السابع عشرء كان يُعتقد أن مدينة باروفورد جنوب غرب إنجلترا هي 
مركز الساحرات. حيث تم شنق عشرة منهنء قيل عنهن «ساحرات بيندل». 
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هل أخبركَ أمرًا آخر؟ -بينما أمسكُ بصدري في محاولة لإبطاء وتيرة 
ا ا ال ا 


لكن لك هي الحقيقة. أخالم أخرج من فيثي قا 


نينا 


الآن أبدى كورقة خريفيّة في مهب رياح الخماسينء أقف بساقين 
مرتعشتين: وجسد يُرفرف أمام صفعات الرياح» منذ متى ورياح 
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لم يزعجني المطر الأحمر الذي بلل منامتي الرمادية وأفسد لونها 
المحايد بلونه الصارخء كنت في همّ أكبر» كيف أستعيد بيتي الذي 
سرقته الفتاة العنقاء منى؟ 


حاو 


2 


٠‏ أمِنَ الممكن أن يكون هى الذي أرسلها كي يستولي على البيت كله؟ 
لم لا؟! هذا يجعل الأمور غاية في المنطقية؛ المستأجر اللعين أراد البيت 
لنقسه. وخطط لهذه الحيلة كي يجبرني على مغادرة البيت. 

يعلم أنني لن أتمكن من التحرك خطوة واحدة كي أذهب إلى قسم 
الشرطة فأشكوه. الأمر ليس بهذه البساطة؛ إذ ستكون هناك حاجة إلى 
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محام ونيابة وقاض وزيارات عديدة للقسم والنيابة والمحكمة» وكل هذا 
لن أفعله وإن انطبقت السماء على الأرض 


لا قائد لهم كما هى معتاد في الجيوش والأساطيل؛ الجميع متساو في 
القوة» والعٌدَّة والفرصة؛ هجموا علىّ هجمة رجل واحدء سحقوا أضلعي: 
وفتتوا عظاميء وعجنوا عضلاتي؛ و «قرقضوا» مفاصلي. 

محشورًا بين أجساد الخراف المتلاحمة حاولتٌ أن أجد منفدًا للهرب» 
لا إلى الشارع -ذلك مخيف أكثر من مواجهة جيش من الخراف الشرسة- 
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بل إلى الأعلى» إلى الشخص الذي أومن أنه السبب قي كل ما يحدث لي» 

إلى ساكن الطابق العلوي. 
أفلت نفسي بصعوية من بينهم. زحفثء تمرّغ وجهي في التراب 
منه هرولتٌ صاعدًا إلى الآء 5 


211 


أو طفل يتخلى عنه أبواه وهما على قيد الحياة» فيقيده كُلَّا من المكان 


والزمان؛ يشعر أن العالم بحجم قبرء وروحه بعُمر ألف عام. 


أهذا ما فعلته بنفسي لنفسي؛ قيّدتُ روحي إلى زمان ومكان: وحسبته 
العالم الوحيد الذي لا يوجد سواده؟ 
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استغرقتٌ دقيقتين كاملتين حتى تعتاد عينايّ على الإضاءة الخافتة, 
ثم انتبهثٌ إلى أنه لم يكن ثمة مصابيح على الإطلاق» وأن مصدر الضوء 


هو اللون الأنيض للجدران. 
0 ا 


لا أعرف مخارجهاء أو علميًا «أجورافوبيا». وهذا ما ينطبق تحديدًا على 
المتاهة التي أقف بداخلها الآن! 


قدماي وصرختا تعبّاء تحاملث من أجل الوصول إلى نهاية المتاهة -إن 
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كان لها واحدة- شعرتٌ أن الممرات تقصر كلما اقتريثٌ من المنتصف, 


كأن فروع الشجر تلتف حول نفسها في جزمة أو كُتلة. 


, الى 


رة لها لون الجدران البيضاءء تتراقص يفعل رياح لا 
أعرف مصدرها -لم أجد نافذة واحدة على طول الممرات الدائرية التي 
سرت فيها- تروح الستارة وتغدى في حركة انسيابيّة ناعمة» مما يشي 
بأن التيار الهوائي داخليء كأنه قادم من فراغ الممرات وليس من خارج 
البيت. وهذا يتحدى قوانين الفيزياء التي أعرفها! 
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بيت من متاهة مُتعرجة: بلا غرفء بلا مطبخ أو حمام -أين يقضي 
هذا الساكن حاجته؟- لهو إحدى العجاتب الكونيّة التى تتفوق على ما 


سواها. 


ليس له؟ 
4 أفزعني هذا الهاجس؟؛ أنه 


قية حقيقية كما أنا حقيقي» وكما أنتَ حقيقي: ٠‏ ولم تنتج عن مخاض سحرء 
إنها الشيء الوحيد الذي يقسد الترابط -النظري- لأحداث هذه الليلة 
الغرائبية. 


انا 


تاتفضل. لكلو ,كا واوظه: 
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هذا الساكن إما واهمًا أى مازحًا؛ لم يكن ثمة مقعد كى أجلس عليه 
ولأن قدمَّىّ تتثان تعبّاء افترشثٌ الأرض البيضاء تحتىء التى لا تشبه 


السيراميك ولا الباركيه ولا أي مادة استخدمها بشري من قبلء إنها أقرب 


صحيح لم ره بوضوح؟ :إن 


بدا كأنه.... كأنه يسبح في الهواء! 
يسري صوته في المكان بلا صدّى رغم فراغ البيت من الأثاث, 


- لماذا أنتَ هنا يا «لوط»؟ 
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احترتُ؛ هل أجيبه بالحقيقة أم أطمس بعضها؟ لم أتمكن بالطبع 
من أن أخبره أنني قادم لإقراغ رصاصات «الصامدة حتى النهاية» في 


- 7 5 .1 35 
تجويف رأسه. فقلت: 


قلت بانفعال لم أستطع كبحه: 
- لأنكَ تظن أن بيتي ملككء وهذا ما لا أفهم سببه؛ البيت بيتي منذ 
نشأتُ, ولدثٌ وترعرعثُ بين جدرانه» فلماذا تسعى الآن كي تسلبني 
إياه؟ إن كنتَ تحمل مقدار ذرة من جرأة تحدث معي بالحقيقة 


الآن. 
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- وما أدراكَ أننا نتحدث الآن بالفعل؟ ما أدراكَ أن هذا ليس حلمًا 
تعيش بين تفاصيله؛ أى حالة هلوسة أصابكَ بها شيء أكلته أو 


شريته؟ ما يدريك أنكَ لست واقعًا فى شَرَك أحد جيّل العالم 


0 


فكيف دخلتٌ في شركها إن كنت لا أستخدم هاتفًا محمولًا من الأساس؟ 
إِذَا كما ترى» فرضياته الثلاث سقطث من علياء الخيال؛ وتمرّغث في 
وحل الواقعيّة. 
ولمًّا لم تبلغه منى إجابة» أعاد سؤالهء كأنه البوابة لكل شيء: 


29 


- ما أدراكَ أنكَ تتحدث معي بالفعلء وتطارحني الأفكار؟ وأنني لست 
هلوسة عابثة أو حلمًا فى رأسكَ؟ 


كل ذلك ستثق في حواسك التي تخبرك أن هذه المحادثة حقيقية؟ 
استفزتني كلماته التي نُزعزع ثقتي فيما أؤمن به. فاندفعث واقفاء 
يهتز جسدي مثل موجة غاضبة وأنا أهتف به: 
- هذا واقع لأآنه ينبض بالحياة. 


- من أخبرك أن الواقع مُفعم بالحياة أكثر من الحلم؟ 
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- الأحلام بلا ألوان» لكن القتاة الطاووس القصة البرق البينوكيو 
الفيضان الكودزو العنقاء اقتحمث بيتى بألوانها النايضة بالحياة. 


هذا ليس حلمًا. 


هذا أيضًا شيىء نجحت الفتاة العنقاء فى أن تكون محِقّة فيه؛ البقعة 
القبيحة فى سقف بيتى لا بد أنها تقع تمامًا أسفل هذه الشجرة. وتحمل 
-بشكل إعجازي كما لو كنث أقف داخل مخ أحدهم- شكلًا متداخلًا مثل 


0 


أفرُع الشجرء كأنها شبكة عصبيّة مُعقدة! 
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ماذا كنثُ أقول؟ نعم الطماطم. خبراتنا الحسّية المتعلقة بالسمع 
والبصر والشم والتذوق واللمس تعتمد على عمليات معقدة تتم داخل 
المخ؛ فالضوء الذي ينعكس على تمرة طماطم يتوجه إلى شبكيّة عينك» 


اصطناعيٌّ يتم في دماغي أنا؟! 

هل ثمة طبيب أعصاب يجلس الآن فوق رأسي في غرفة عمليات 
بطابق سادس بمستشفى كبيرء يقوم بشق دماغي وتحفيز النظر 
والسمع والشم والتذوق واللمس بشكل اصطناعي مثير للدهشة؟ 

هل هذا ممكن؟ 
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هل هذا ما يحدث الآن؟ أم أن الوضع أسوأ؟ هل أنا روح دون جسد 
فيزيائي ماديء دون دماغ على الإطلاق؟ هل أنا متصل الآن يجهاز 
كمبيوتر يحفز كل هذه الخبرات الحسية بشكل اصطناعى مثير للشفقة؟ 
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لا أؤمن بهذا الهراء -وأتق أنكَ أيضًا لا تؤمن به- لكنه دفعني للتفكيرء 
والتفكير هو عملية عقلية معقدة يتكاسل البشر عن ممارستها في عصر 
الاختزالية. فكرتُ فيما يلي: هل الجدار الأبيض المتعرج الذي أنظر إليه 
الآن هى جدار له الهيئة التي تنطبع في ذهني؟ أقصد هل هو باللون 
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والملمس والطعم والصوت والرائحة التى أظنه عليها؟ أم أن ستارًا ما 
حجب عن حواسّى صفاء الإحساس. فبالتالى أرى الآن جدارًا بصفات 


غير الموجود في الحقيقة؟ 


0 


لدة حتى الذهاية» إلى رأسه وتفجير محتوياتها: 

- ثمة فجوة كبيرة بين الواقع والعقل. وإلى حد كبير السبب في هذه 
الفجوة هي الحواس القاصرة أحيانًا. والمخادعة أحايين أُخّر. 

ما الذي يحاول أن يثبته لي؟ ماذا يريد أن يقول؟ وقبل أن أسأله عن 


ذلكء استطرد قاكلًا: 
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- تصورنا عن العالم نابع من قدرة حواسّنا على رسم صورة عنه؛ 
الإنسان العادي يرى العالم بحواسه. لكن الحواس وحدها ليست 
كافية لاكتشاف حقيقة الحياة ومغزاهاء أنتَ لا ترى فى السماء 


ريا 8888 ها ليست كافية لإثيات أنه 
7 


ب-25 


08 العالم بظكل مخف تماما. 
..اللون, إذا” فحصتها:بش> 


تهث بين كلماته! كرات حمراء تسبح في سائل راكق؟ كرات حمراء 
دموية اللون تبدو في صورة سائلة لزجة؛ تبدو كالعصيرء أو «المريى»! 

يُدذكرني هذا بشيء هامء لكنه يقفز من ذهني في اللحظة التي أطبق 
فيها عليه! 
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قلت: 
- هل هذا قصور في الخلق؟ 
ديل 


أ وهى الشيء ذاته الذي 


غاحرًا 


- خلق الله حواسّكَ بالشكل الذي تحتاج إليه؛ والذي يعود عليكَ 
بالنقع؛ لكن رغم ذلك يجب عليكَ أن تدرك أنكَ قاصر عن إدراك 
كل تفاصيل العالم من حولكء يجب ألا تغتر بنفسكَ يا «لوط»؛ 
لأن العالم الذي ترسمه حواسَكَ في قلبك ليس هو العالم الوحيد! 
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ملايين البشر يرسمون في قلوبهم عوالم مختلفة؛ فتجد المتفائل 
والسوداويء والمحب للخير والكاره للناس, المُختّزل للحياة 
والمستفيض فيهاء الزاهد واللعوبء المتدين والمتشكك, كل يعيش 

قم لم المرسوم في قليه. 


ع 


أن يُغْيِّر الموجودات من حوله؛. 
أن تتغيّر الصور والأصوات والروائح والنكهات والأحاسيس الذي 
تستقبلها حواسّهء فتتغير مفردات العالم المرسوم بداخله؛ أدركٌ 
قاتل مائة النفس أن جوارحه أمانة. 


يدماء باردة وضمير ميت» عليه أولا 
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صمت لفترة طويلةء خلتها ساعات. شعرتٌ كأننى بحديثه أطأ مناطق 
جديدة لم يبلغها تفكيري من قبل» شعور بالمغامرة والاستكشاف 
والبحث عن النور في نهاية النقق. 


الموجات الصوتية | 


- البشر كالخفافيش يصرخون طوال الوقت: ألما أو هما أو حزنًا 
أى غضبًا أو استجداءً. ومع كل صرخة تتردد الأصداء من حولهم, 
ترتد إليهم» فيرسمون خريطة للعالم» يستكشفون الأماكن التي 
يرتاحون إليهاء وتلك التي تزيد من أعبائهم وتقصم ظهورهم, 
فيحبون أماكن ويكرهون غيرهاء بصرخاتهم البشرية التي لا 
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تسمعها سوى القلوب يُميّزون الأشخاص الذين يهتمون لأمرهم, 
ويستجيبون لأثاتهم. ويعرفون كذلك أصحاب الجرائم القلبية: 
لماي والحاقد والشامت ومُبغض الحق والمُعاقر لظن السو 


مركرًا للكون؛ ولست بطلا خارقا يجوب مشارق الأرض ومغاربها 
دفعًا للظلم ونْصرة للحقء أنت بشري محدود القدرة؛ وفي أحيان 

ن عليل الفهم مشلول الإرادة: لا يمكنك إصلاح العالم: 
لك ا ا ا ا 


ال صغيرة لا يُمكنها تطهير المحيطء لكن بإمكانها أن 
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نتمترات مكعّبة من المياه داخل حوض زجاجي صغيرء عليك 
أن تفهم قدرتك الحقيقة كي تدرك أي حوض زجاجي قد يسع 
سمكة صغيرة بحجمك. الشر موجود ولن يتقهقرء وسيظل في 


ويكتيريا الشعورء وفطريات العلاقات؟ هذا معنى أن تكون غريبًا 
في زمن الغربة» أن تَصلُّح عندما يُفسد الناس؛ وأن تُصلِح ما أفسده 
الناس. أن ترى المُنكر وقد صار واقعًا غير قابل للإنكار أى التغيير 
هذه ليست سوى لغة المهزومينء لغة يُصدّرها الساسةء والناس 


على دين ملوكهم. احم بيتكَ من آفات الانهزامية يا «لوط». 3 
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مناعتك ضدهاء احم البيت الذي يقبع داخل مغارة الصدرء والذي 


يسعكَ بحجراته الأريع. 


الميتة ال 


٠‏ كانت الفتاة العنقاء مُحِقّة لقد عاقبتُ الجميع دون أن 
أفرق بين عدو وصديق. 

أزعجني هذا الإحساس الذي اقتحم عالمي الآمنء بدا كأنه لمس هذا 
في نفسي فقال: 

التفيين نتطلت. خهادًا للتفض :نا «لوط»: :لآ تقيون دون حهان: 


233 


- ماذا تنصحنى أن أفعل؟ 
- اذهب إلى تلك الغرفة التي اتخذتَ منها مقيرة جماعية: أفرغها 
مما يثقل راكحة البيت بالنتّن» ادفن من يحتاج إلى الدفن, لا لأنه 


- أنت هوء أليس كذلك؟ أنت مخ القلب الذي حدثتني عنه الفتاة 
العنقاء, أنت مخ قلبي أنا. 
- ليس قلبكَء ليس قلبكَ أنتّ يا «لوط»! 


دنا 
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إذا كان بيتي هو القلبء والذي يُحدثني من خلف الستارة البيضاء 
في بيته ذو التلافيف المتعرجة هو مخ القلبء فلماذا يقول أنه مخ قلب 
شخص آخر وليس قلبي؟ 


ثم من أكون أنا؟ 
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لست جسدًا بالتأكيدء أنا أتحرك في أرجاء قلبي بحرية: هل أنا روح 
تجوب جسد «لوط» ؟. دوح حائرةء تائهة. جاهلة؟ 


»أم نفسه؟ لست روحه بالتأكيده 


4 


التوقف عن التحدثء وآ 

لكن أين ثحن الآن؟ ماذا يفعل 

فحن في الداخل 

هل ماتت حواس «لوط»؟ هل يتجهَّز جسده ليُكفّن؟ هل يُغْسّل في تلك 
اللحظة؟ 

لماذا توقفنا عن استقبال المعلومات من حواسه؟ 

أشعر يقلق رهيبء أتا خالد لا أموت, لا تموت النفس يفتاء الجسدء 
لكن بفناء الجسد تنتهي مهلة الإصلاح والتقويم؛ بفناء الجسد سيتوقف 
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حالى ومآلىء لن أتمكن أبدًا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراءء وإذا 
قلت «يا رب ارجعون» سأرجع خائب الرجاء. 


لا تزال لدي فرصة ما دام الجسد موجودًا. 
الحثث علىّ أن أتخلص منهاء ٠‏ 


السدة | ' 
2 إنها الوط» كذا 


بيبٌ ولا يجب عليكَ أن تسأل هذا السؤالء الجلد الذي يتجدد 
كل يوم بموت بعض خلاياهء يولد منه خلايا جديدة لتّعَوّضٍ ما 
مات؛ وكذلك نفسكء. وقلبك. وعقلكء وآراؤك: ومعتقداتكَء وأوهامك, 
وأحلامك. كل شيء فيك يتجدد, أنتَ لستّ الشخص الذي كنته 


بالأمسء والذى كنته من شهر أو سنة أى عشر سنواتء أنتّ تُبَِتُ 
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كل يوم من رمادكَ كما العنقاء» أنت تُولّد كل يوم من قليكَ موضع 
الصدرء من شق كبيرء كل يوم لديك فرصة ذهبية لكي تكون 
«لوطًا» جديدّاء وستستمر في الموت والولادة حتى تطلع الشمس 


من مغريها و 5 


- لا تقل لي أنك مخ.قلت. الفتاة الطاووس: القصة البرق: 
الفيضان.الكودزى العتقاء!. 
3 تقل لي أن 


- لاء إنها دخيلة على عالم «لوط». 

- نقتلها إِذَّاه نتركها لجيش الخراف ليفتك بها. 

هكذا صحتٌ في حماس؛ لا تلّمُنِيء أنتَ تعرف أنه لا يُمكن لشخص 
أن يكون متطفلًا على جسدك ونفسكَ. 
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بادرني هاتقًا بجزعء وكانت المرة الأولى التى أرى عقل القلب خائقاء 
حتى أن شبح الخوف الأسود حام حوله من خلف الستارة البيضاء 
للحظات قيل أن يتيدد: 


الراكي العليم الذي يعرف كل شيءء أنتَ حرّكتني يا «لوط»؛ دفعتني لأن 
أسرع بالهرولة. 

هرولث بسرعة في ممرات المتاهة» جيش الخراف البيضاء المتكورة 
كأنها كرة قدمء: الجيش العنيدء الذي يهاجم بعدة وخطة وسلاح, كيف 
لم أفهم طبيعته وأنا الطبيب الحاذق -أو الذي كان يظن نفسه حاذقًا- 
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كيف لم أفهم أنه ذلك الجيش من الكرات البيضاء في الدم الذي يهاجم 
كل دخيل يطأ عتبة الجسد؟ 


جِدِث فزق بين فيرو ويكتيريا,: ودهاء عن قصيلة متايرق أ 
0 
0 


أملك جسدًا حقيقيًا من عضلات ودماء وأعصاب. 


أنا مُتصل بجسد «لوط» -الذي يحتوينا- بموصّلات خاصة لم يكتشفها 
الإنسان بعد موصلات تصل النفس بالجسد فيتأثر كل منهما بآلام الآخر. 
في منتصف الصالة وقفث أتطلع إلى البيت الذي تنقبض جدرانه 


بقوة عضلية كبيرة» ثم تنبسط لتعود وتنقبض من جديد بقوة أشدء 
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59 مدن في راو لوطم أن الج مان كاد شعاد 
فوق الجدار نقشي لثعبان 


ا 


لو ات اا إك الله 


عدث أنظاري لتسقط فوق وجه الفتاة صاحيبة البيت»ء إنها القاعلة, 
استطاعث أن تشنق الخوف في سقف البيت»ء تمامًا فوق البقعة التي لم 


35 


تعد قبيحة. 
- يجب أن أطلق عليكَ النار. 
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قالتها بصوت له صدىء: عكسته الجدران فارتدٌَ وقد انقسم إلى نيرات 


متواترة تخترق طبلة أذنيء عيناها حمراوتان يلون «مربى» الطماطم 


3 


هاء لولا علمى أن الأنفس لا تشرب الدما 


الذكريات والآراء والانطباعات عن الحضورء فأتضور جوكًا ثم 
أموت؛ أنا مجرد نسخة مثل آثار الأقدام على الرمال الناعمة: لستٌ 
روحًا خالدة؛ بل آثار الروح المطبوعة في القلب. لكل قلب نكهة 
ومذاقء وأنا نكهة هذا القلبء أقهمت الآن لماذا أحتاج إلى هذا 
البيت: إلى هذا القلب؟ 
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نظرتٌ حولي فإذا بالجدران قد علاها الصدأء استطال الصدأ حتى بلغ 
الكتبة «الإسطنبولي»: وكرسي العرشء ودولاب التحف الكريستالية» لم 


ينج شيء من الصداأ. 


بإمكانى أن أعرف أنك تكرهين تلك السجادة دون أن تتحدثى لأثنا 
أصبحنا متحدّين» عيني لن ترى الصورة كاملة دون عينك؛ حواسّي 
دونك ستبقى ناقصة. 
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- إننا على توافق كبير الآن» ألم تشعري بالألفة معي منذ اللحظة 


الأولى التي التقينا قييا؟ أنا أيضًا شعرثٌ بذلكء أنكرتٌ الأمر في 
البداية: لكنني شعرث به في ي أعماق نفسيء تعرفين ن أن «الأرواح 


- إلى“فتى؟ الجهاز المناعي بجيش كراته البيضاء المُسلّحة يُهاجِم 
قلبيء قلبكء قلبيناء سيُفقسدون كل ركن فيه. سيموت القلب ويخسر 
كلانا كل شيء. 

خفضث الفوهة قليلًاء يحدوها الارتباك» وتتآكلها الحيرة» إنها مثلي 

اده يااكرة عون اليكو عزدكا ادي علم مدني كاوها أزتتمنتم. 

وجدثٌ نقاطًا مشتركة بينناء أنتَ أيضًا تراهاء أليس كذلك؟ 
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رغم ذلكء ثمة تناقضات كثيرةء هل بإمكاننا بالفعل أن نعيش معًا 
فى قلب واحدء هى بكل هذا الشبابء وأنا بكل هذا العجز؟ هى أبجدية 
كاملة. وأنا حرف صامت في لغة أجنبية: أي حكاية قد ننسجها معًا؟ 


في أعشاش على الأرض؛ إذ إنه لم يعتّد وجود الأعداء 
في محيطه؛ء عاش حياة طويلة منعزلة لم يتعلم خلالها كيف يدافع 
عن نفسه رغم مخالبه الحادة» تومّم أن الأمان يدوم للأيد. وعندما 
أغار الصيادون والبخّارة عليه واصطادوه لأكل لحمهء كان قد فقد 
قدرته على الهرب إلى السماء. حتى بيضه لم يَسَلّم من الأذى: كانت 
الحيوانات الأخرى تقوم بسرقته وأكله, ففني جنسه وانقرض. 
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ثم أردفث مُتأَثرًا بعَيّرات ترقرقث في عينيها: 

- لو لم يَركٌن كثيرًا إلى الراحة» لو لم يحبس نفسه في عالم منعزل 

: الأمان الزائف. لحافظ على قدراته واستخدمها وقت الخطر, 
0 ا 


١ م‎ 


وحش الشهواتء ليس دائمّاء لكن بقدر استطاعتي. 
ثم أشرتٌ إلى حقيبتها القماشية التي تسع العالم وأردفتُ ياسمًا 
- وبإمكانكِ أن تضمّي عظام أحبّائكِ التي تحملينها معكِ إلى كرسي 

العرشء سأشاركك إياه. 
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تبدَّتْ نظرة فرحة في عينيها؛ هي مثلي تحب أن تحتفظ بعظام 
أحبابها الذين فارقوا الحياة في أجمل مكان من قلبهاء لا يصير الإنسان 
ملكًا في قلبه إلا يوجود أثر عظيم يُخلّفه أحيّاؤه وراءهم. 


عدل من الله. إن.. ء هد 
هياء زاجنا يا ولوطلاة 
اتل.ممن آيات“الذكر ١‏ 
اللحمئ؛ فالقلوينا تّصد 


بغتة. سمعذا صيحة عظيمة كأنها النفخ في الصور. سكن بعدها 
القلب عن الحركة. وتوقف حيش الجهاز المناعي عن المعركة. 
ثم أظلم كل شيء! 


ينا 
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رأس أعرف أنه أسود الشعرء إلا من شعيرات قليلة هذا وهناك 
اصطبغث بالأبيضء رأسي يوحي للرائي أنني في الثلاثين» بينما من 


داخل قلبي أشعر أنني عجوزء عجوز جداء ربما في الستين. 
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شينًا فشيئًا تنجلى الأصوات, تقل عدداء وتزداد نقاءًٌء ثلاث أصوات 
أتبيّن منها اثنين: رجل وامرأة» رجل أعرفه تمام المعرفة» وامرأة أحفظها 


عن ظهر حب. 


ست مرات متتالية؟ ست انتفاضات في فراشيء ست مرات تعود فيها 
الساعة إلى الوراء لتبدأ مرة أخرى في تمام السادسة. ست مرات أموت 
فيها ثم أولّد من صدر جثتي المشقوقء أولّد من سويداء قلبي! 

أذكر من خلف ضباب خامل آخر ما رأيته قبل أن يقبض المخدر 
على أجفاني بينما أنا مُمدد في غرفة العمليات استعدادًا لجراحة عاجلة 
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في القلبء آخر ما رأيته كان الساعة الجدارية التي تُشير إلى السادسة 
مساءً. الساعة التي دخلتُ فيها إلى قلب الفتاة الطاووس القصة البرق 
البينوكيو الفيضان الكودزو العنقاءء الفتاة التي شاركتها قلبها دون 
رغبة منها. 


53 لكر 
في عرف الكثير 
من الناس جنونء كانت تتحدث عن رغبة أختها التوءم في قتلهاء 
لأنها لا تتحمل أن يكون لها نسخًا غيرهاء هل تصدقين ذلك؟ فتاة 
مجنونة حقّاء وهل تقتل الأخت أختها؟ هل نعيش في غابة لا سمح 
الله؟! 


به أنها كانت غريبة الأطوار مختلفةء والاختلاف 
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- من أطلق عليها النار إذَا؟ 
- لا أحد يعرف رصاصة طائشة خرجت من سلاح أحد رجال الأمن 
ربماء لكن أحد عمال النظافة قال إنه رآها بعد إطلاق النار تهرول 
0 


جديد لهم؛ إذ يُعتقّد أ ن لخلايا القلب ذاكرة تنتقل معه إلى جسم 
المريض فيشعر المريض كما لو أن هناك تواجدًا وجدانيًا الشخص 
آخر يعيش معه. يُغيّر من ديكوره النفسي وخريطته السلوكية, 


كان 


صمت للحظة ثم استطرد: 
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- كأن مخ القلب لا ينسى أبدًا الجسد الذي عاش فيه. 
سألته زوجتي ببشاشة ولهفة: 


هل تظن أن لوطا من الممكن أ جعوى لسائق غهدة؟ وأنه شيدرك 


0 


فيخ ن» لم يزعجني؛ نحن نتطهّر بِالعَبّرات. 
رفعث كفي ببطء استجلّب شهقة زوجتيء وتكبير صديقي: وصيحة 
فرح من فم صغيريء أرحثُ كفي فوق صدريء تمامًا عند الشق, 


بالضبط فوق موضع القلبء فيما أردد بصوت لا يسمعه غيريء بينما 


دمعة ساخنة تهرب من جانب عيني لتروي الوسادة: 


253 


«لا يزال هناك الكثير من الأشلاء التى أحتاج إلى دفنها كي أتخلص 
من رائحة العفونة. ما زلت بحاجة إلى اقتلاع الوحش الذي يتغذى على 
روحيء ما زلتُ بحاجة إلى تعلّم ألا أخاف من الخوفء كيف أروّضه. 
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